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8 
معد مب » 
الكلام على أدنا العاصر ستوعب مجالا فىكتاب أو مجلدة ؛ 
وقد جىء فى كتب إذا قصد منه التوسع والاستقصاء . 
وليسهذا الكتاب:اريخاً للأدب الحديث » وإنما هو دراسة 
ونظرات فى أدينا العاصر » تبنت فبا للعالم العامة لهذا الأدب 
فى منابته وتموه » وأطواره الفنية » وما برجى له فى المستقبل . 
وكنث فى هذه الدراسة مثل مصوار جلس فى زاوءة برى إلى 
الأشياء التى يريد نقلها من الوجود إلى الصفحات . وقد مجلس 
مصوار آخر فى زاوية مقابلة فبكون اثره مشابهاً فى الشكل 
واللون أو متفاونا 
والكلام على الأدب العربى فى القرن العشسرين من الموضوعات 


. الحية التى :صلح لكل بوم 4 نقد اخثرث اشر أء الأعوج عذا 
الموضوع ؛ لأنه في صمم الثقافةالراهنة لحياة الأمة العر ية الحديئة . 


ال ركشور رك الماسنى 
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000 0 
ل وي 





و الحديث فى كل أمة مقياس من مقابيس وعباو نطو رها 


0# 


اوت ل 
ال فى عالم الفكر والشعور» بل ,كاد بكون معبارا دقيقا 


تت 
وام و و تت 


لخضارة كلامة معاصرة » وأغلب مايكون من الذى ىر على أدب 
شع من الفعوى أله شاوه ميتديا اديع من هذا الدب قبل 
قديمه » وذلك لقرب تناوله فى الحياة الراهنة؛ وتصويره للظلروف 
والحوادث التى يعيش المرء معها وفها ٠.‏ وإن "ند اراس الآداب 
القدرمة أوالتوسطة فى زمنها لابعطى القارىء والباحثءعلى الدوام ؛ 
مساعفة في الح علها حكياً حابمام لو كان فى زمن وجودهاء 
مهما هيا له عون من مصادر البحث والاأطلاع » وقد يشمنى ان 
لو كان معاصراً لما لراها على حقيقتها القرسة . وعلى هذا اعد 
الأدب الحديث وسيلة قرمة للناقد والستطلع الذى عيش في زمن 
ذلك الأدب ظ فيستطيع معر فة | ثاره؛و ننسين احاهه ومعالمه)وهو 
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لخر صورة من صور تال الأمة فى مجالها الثقانى » أو | نكاس 
معيشتها على أساليب التعبير فنها.و بعد فالأدب مرايا صادقة تكس 
للناظ رين فكر الأمة وفنهاء وتبين مزايا الشعور فها » وتكشف 
ألوان عباتا القومية والاحتاعية . 

وشغى لنا فى حدود هذا البحث أن تساءك . 

هل لدينا أدب عربى حديث بمنى الحدوث, المقيتى الذى 
سحل فى حياة الآداب المعاصرة لدى الأمم الراقية ؟ وإذا أريد بنا 
ان جب بصراحة ؛ وحب علينا تعر نف الأدب الحددث 4 كيت 
كون ؟ وما حقيقته فى الم الفكر والفن والشعور ؟ ثم كان علينا 
أن استدل مل عام أدبنا الخدت لنظبر آثاره ٠.‏ ولسبل علينا 
الاستقراء » نقسم مرحلة الجواب إلى الأمور الآنية : ظ 

إن أرق الآداب الحديثة فى دنيا الغرب ؛ لدى الأمم التى 
بلغت فى حشارتها الشوط البسد » هو ماكان تناول تلات 
الشعور المعاصر فى حياة الأمة وثتقاقتها الفسكرية والفنية » وفى 
مرافق عيشها و نضالها ؛ ومباهج طسعتها وانتفاضات حوادثما » 
فيصور بالشعر والنثر والقصة والمقال معايش المجتمع » و إلى حانب 
عرذا عرض تجائر الثرات. آلافى فى الأدب صدرر عيديدة : 
٠‏ كم اتفق للكاتب المشيور « حان جيرودو » الذى ألم فى هذا 
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العصر رواية مسرحية هماها « امفيتريون رقم 784 © . 

وقد كان القاصة اللانينى القديم ( بلوت ) فى القرن الالثقبل 
المسبح وضع مسرحية. « امفيتريون » الأولى ٠‏ ثم كر الدهر 
الأدباء والقصاصين على آثارها فقلدها ( روترو ) فى القرن السابع 
عشر ثم جاء بعده فى القرن نفسه ( مولبير ) فوضع مسسرحية 
هزلية .ذا الاسم »وادار الحوادث على اشخاص لم الأسماء 
القدعة فى مسرحية ( دلوت ) . 

حت جاء دور « جان جيرودو » فصنع مسرحيته الأخيرة 
مبد لا باشخاصها ما يوافق الروح المعاصرة والموضوع الذى 
دعيش فيه الناس . 

ووفك تسر ينا عد[ المثق النداق” عق ان الدب اللماصرقد بأد 
من الأدان القدرعة روحا وموضوعا وشخوصاً . ولكن عمال 
الجديدة الراهنة تقتضيه أن ءلام بين مراده ومراد الناس الذين 
بعيشون في العممر الخاضر ٠‏ 

واول الأدب الحدرث؛إلى جانب ذلك أيضاً » كل فيض 
تكرح يدل على الجدة والتطور والانبعاث»و .سكب من أقلام 
الموهو بين فى الشعر والنثءفيعرب عنشعورثم فى المجتمع ومرافق 
الحياة » وصور اخلاقهم » وبعرضها فى معارض التعبير الفنى الذى 
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لبا ووس اسع 
بجقابي اموب ؛وفقاً للغة السليمة التى ,أ لفها الذوق واعمال . 
فهل فى أدينا الذى نسميه حدثا ما نهض به إلى مصاف الآداب 
العالممة فى تصوير اللماة الراهنة » وإحياء التراث الفكر ىالماضى» 
وإعداد الفكر والشعور إلى توثب قادم » ومجديد افضل ؟ . 
فإذاكان لدينا أدب حديث فى نطاق هذا المعنى » فلنتبين 


ممالمه ووجيوردة وصويرم مل يدائة إلى “لخو ائينه . 
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:ؤنؤنة: حياة الفنكر العربي فى أواخر القرن الماضى تشهد 
6 بقغلة بعد مول واتحطاط ؛ وكانت البلاد العربية 
فى ظلال الحكرم العنااى الذي لخر سن لغة الترك علها » دور”تف 
ان قسن مسا لأساتها وطبعلتها وباارتم أ اصامها لخدت 
تتبرم وتنشكو » واخذت مصر تنفض عن كاهلها عنء اعموة 6 
وهصث تفتح عينها على ثقافة إل 4 فأ و هيت وما عاسة 
إلى الديار الأجنبية ظ وافتئحت المدارس » وظهرت فا الصصحافة 
والطاعة»وكان 1 هأ الغأ يلمر الوعي ومجديد ماقو لسري 
وكانت الديار الشامية على المصطاح القديم تمارس عراكاً فكرب 
ووطنياء نبه الشعور إلى كيان العرو بةءووحه الأنظار إلى مستقبلها 
ووجوب انبعائها . ول »كد ,تخطى القرن التاسع عشر آخر 
اعوامه » و بطل على العالم العر بى القرن العثمرون <ى كان فىمصر 
أداء وعلماء #قبوا فى. النين والتجة ؛ و ألفوا التكتب .وكان من 
5 
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ابرزثم «خفنى لمق الأعيهم ييل المتاغتين : لمر والبثى ؛ 
وعكف عل الثقافة فاحبا النقد الأدنى » وكتب فى تاريخ آداب 
اللغة العر ببة » وشارك فى التا ليف الدرسي لطلاب العٍ.. 

وكان الشاعر الناثر «ولي الدين كن» مخوض معركة الخربة 
فى وحه اللمطان الأحمر «عبدالمد الثانى » سلطان الترك الذى طبع 
للملكة بطوا بع الاستبداد فوقف «ولى الدين يكن » قلمه لح ابه » 
وقال قصائد رائعة ومقالات حماسية فى كتاسه « الصحائف السود 
والتحارب » وفى كتابه « المعلوم والجهول » ىق عمل نطاقا 
من الإشعاع ول أده : وقد ركفي مل وكلقه الخحر 2 أده 
وشعراء في الشام ومصر والعراق ؛ طالبوا فيها بتحرير الوطن 
العربى من ربقة الترك » وبكشف الحجاب عن وجه المرأة » 
وثادوا بالكساواة فى حقوق المواطئين . ظ 

ورقدت الأدى ادس فى ظر هذا العسر .روافذ الجتاعة 
وإصلاحية ٠‏ 

محتقت هبحات الأحرار والفتكرين وكان في الشخ 
0 حمال الدين الأفغاتى ) والامام د يل عبده » والجاهد الحلى 
«عبد الرحمنالكوا كى » والشيخ «رشيد رضا» صاحب النار 
والملؤة وسو رح زيدان» سابجي الحلال 6 وظائفة من اإمرب 
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ضفاف النيل شاركوا فى حركة الانبعاث والإصلاح وتوحيه 
الفكر المعاصر » وقد صدرت عنهم كتب فى الفلسفة والدين 
والأد ب كانت مصاببح حرية وهداءة » ومن قبل ظهر « عبد الل 
النديم » 600 ادبا وكاتيا سيامياً ونيا ؛ وكانت له مشاركة فى 
الحركة الوطنية العرايبة و «عبد اللَّهُ فكرى» 22 وكان شاعراً 
وكاضاً واعياً » وكلاما ذو أثرفى الهضة الأدمة الحدئة 8 ميد 
ظطبورها » فاحدث. كل ذلك مهضة جديدة كانت غذاء وبوححياً 

لياة الأدب المعاصر الذى بدت نوادره خلال الفترة التى انت بعد 
الخرى العائية الأولى : 

وكانت ثورة مصر عام 19.314 نقطةا| نطلاق فى الوعى القومى» 
ومبعث اتتفاضات فكرية ردد صداها العالم العربى » وفى الوقت 
نمه كاز في. الأذهر فن مصر » والجمع العامى العربى بدمشق 
وغيرها من معاهد العر ببة ومناراتها في بقية البلاد حصو نا منيعة 
للغة الضاد » ولم ,ستطع الاستعار ان شال منها . 

أمآ أطائمة الق “كان لما السبق فى حياة الى المماصر فهى 
الجامعة المصر ءة التى بدات أهلية عام .م٠5١‏ م حكومية عام ١9374‏ 
ولا.د من التنو به فصل الأواتل من اساطتيا الذين عاموا الأدب 
ووجبوا الطلاب إلى ما فى لغتهم وتراثهم من عبقربة واصالة » 
(١)خوفى‏ سلة دوهو ‏ (0)توف سنة همم١‏ 
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كا كان لبعض المستشسرقين اثر فى الدراسات الجامعية الحدشة 
فقد تعاونوا مع المصربين على إدخال الآداب الأجنبية » 
وفى طليعة السابقين طه حسين واحمد ضف واحمد امين واحمد 
الشارب وعبد الوهاب عزام » ومن قبل هؤلاء كان لمحاضرات 
الشيخ سيد على المرصق ألجاه افاد التحديد قبل اوانه . 

ولعل حركة النقد الأدبى والنطور التى قام بها نفر من نوابغ 
المصربين فى الربع الأول من هذا القرن لم :تكن اقل تاثيراً 
فى حياة الأدب من الدراسات الجامعية والمناهج الفكرية . 
وفى هذه 75 القونة طبر عماس مود العقاد محملة نقد 
وتقويم شارك فبا زميله إبراهم المازنى؛وكا: نتالأنظار والأفكار 
تنبع هذه املة من قريب ومن بعيد » ولأن كان فيها عش الصو" 
فقد افادت فى توحيه الدب ودراسته ونقده . 

وفى بلاد الشام كان أدب النضال ,تمثل فى قصيد الشعراء 
ونث الكتاب ؛ فا كان تردد فى ذلك اين إلا ما كازفيه مناواة 
الاستعار و سث الشعور الوطن فى الرحال والنساءء وكان الأدب 
فى ذلك الحين هو المعبرعن روح الشعب ؛ وما فها مرن رغبة 
فى التحرر من سيطرة الأَحي : 

إذا المت بوادى النبل تازلة 

بانت لما راسيات الشام تضطرب 


رذ 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وكاقج سرمقات الأحرار ف ييه الأمصار المر به تتعاوى 
بالثورة على المغتصبين وأعوائهم ٠‏ ولذلك كان من البديهى أن ' 
لابلتمس أدباء العرب ماعند القدامى من طراز التعبير فى السجع 
والتزويق؛وإنم شفكوا عنهم فى الحفاظ ع الفصحى» و كلا تقدم 
اازدريكل عم لوا ماشلون أقلامهم وا ارم لتغئير الحياة 
الفكر بة وتغذءة الإحساس القونى والعكفاح فق أحجل الخربة. 

وكان لاد للشعوب العرببة على اختلاف وعبا ونضالماء من 
الاتصال ثقاقة الإآدان الغر ية# مر قت مصز و بعشل البالاد العر مة 
الأبب الأنتطيزق والفرقسى وراتصلت بلاق الشيام بأذب 
الفر نسيين » وأخذ العازج الثقانى بين الأدبين العربى والأجنى 
شمر قى مجال البحث والدراسة والتفكير . 

وكانت الجامعة المصرءة قد هرت للوجود فتالق فى فانحتها 
الأستاذ احمد لطن السيد والدكتور طه حسين والدكتور منصور 
فهمى والشيخ مصطفئ عبد الرازق والأستاذ أحمد امين والدكتور 
عبد الوهابٍ عزام » ثم ظهرت "ا ليف هؤلاء كقدمة لانبعاث 
ادب جديد هو أدب العرب في القرن العثرين . فاعطى الدكتور 
له حسيج أوائل عماره فى كتابه ذ؟ رى أنى العلاء 0 عاد 
إلى الدراسات الأدسة الحدشثة د كرق عا صنع الأوائل مين أسيل 
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حكيم المعرة » وشاعر العرب العظم أبى العلاء المحرى » طارقا 
فلسفته وأدبه فى ذلك الكتاب الذى يعد مر: الآثار الأولى 
للدكتور طه حسين . م قنى عليه بكتاه فى «الشعر اجاهلى» 
الأدى مدر الما العربى بومئد هزة فكرءة عنيفة»ولفت الأ نظار 
> لد أدسحدمة طلع على الناس بحرة فى الراى وجدة فى البحث. 
م ان شترك عدئد مع الدقور_ سور فهمى وأحمد أمين وغيرثم 
من الأفذاذ المسكرين فى ثقيف النشء فى الجامعة المصرية 
إعدادمم حببيا” ة جديدة » فأحدئوا أديا حدما وصلوه بتراث 
الأدب القديم . 

وكان الشعراء دون الأراكر كد تبروا بقصائدم الرائعة 
قى مله أخذنه الدهشة في الا ننعاث الأدقي . 

وقد مرات حياة الشعر من عبد إلى عهد سنذكره عند 
كلامنا على الشعر بوحه من التفصبل . 
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فى مقدور القم الأديية التي عرفها النصف الأول 
من القرن العثمرين أت تفرض. لنفسها تقسما 
فنا يسار الزعات الأدمة والمدارس الفكرءةالخددثةإذ لا جد 

حتى اليوم حداً فاصللا بين المزعة القديمة فى الشعر العر في والزعة 
الجديدة»فأين تنتهى مدرسة شوق و حبه ؟ . ما أرىأديباً معاصراً 
بويد أن يحدد لمدرسة شوق ثبانة ٠‏ كا ماتزال عقتسة 
الأبواب » كم لا يستطيع دارس للأدب العربى الحديث أن يحدد 
بزعة من بزعات القصة عند قصصي خاص ٠‏ فهل كانت قصص 
المعروفين المتفوقين بكتاءة القصة فى أدبنا الحاضر موسومة 
بطوابع خاصة » يمثى وراء شخوصها المؤلف فيلونها بطوابع 
عوبر 1 . ظ 

تقد سيطرت الطوابع الخاصة على آثار الأدب الحديث لدى 
١٠6‏ 
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الأمم الغربية فكان «برناردشو هذا نزعة مكية حارحة فى جميع 
اطوار ادبه» فى رواياته وفصوله النقدءة» وسيطر التحليل النفسى 
أدب « موريس باريس » وكات موصوفا على الدوام 
معالجة قضايا الحياة من زاوبته الاعنزالية الخاصة التى بعج فيا 
شعوره وتاملانه . 

فأين جد فى اد بنا الحديث امثال هذه الطوابع الخاصة فى آثار 
الأدياء والشعراء وأهل القصة والمسسرح ؟ إذ أن هذه المياسم هى 
التى تكد الأصالة الفنية عند الأدرب . 

ولايد فى أذ ها اطلدث ارات طاية أو هوبيات: موصو 
تمر عله و وتاغذه فى خيوبيا وعرويا ١‏ قأين القار 
الروحاتى فى الشعر العرنى الحديث الذى يدل على الأصالة 
الشمرقية » وعلى أي مار للشعراء واللكتاب يمر هذا التيار ؟ بل 
ماهى - بالضبط - نزعة شوق مثلا فى شعره ؟ هل هى النزعة 
الإنسانية اوالتزعةالقوميّّةأوالفردية؟ ولئن كان «حافظ إبراهم» 
قد حجرى حينا من الدهر على وتيرة شعر الأحزان ووصمف 
الباساء واللحموم»فهل كان ذلك منه مذهباً ؟ أو هو وضع زال من. 
شعرء فى التسكب التاق مرخ بره جين سات" سال 5 

وكذلك الأمى فالنثرءفا تنا لانستطيع أن نضع نهانة لأسلوب 
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السجع فيه » إذ لا يزال بعض الكتاب يستحسنون الأسجاع » 
والكننا نرى الدثر قد نحرر منقبوده السابقة عند أ كث الكتاب 
فى هذا العصر » على أنى لا أنني عن بعض الأدياء والشعراء 
,زعات خاصة محدودة كانت دو فى منتوجهم وقضيدثم #لكنا 
تكن لتاخذد طوابع ظاهرة » وتفرض ننفسها على التارييخ 
الأدى المعاصر 5 

وإنه لبديهى أن المقصود بالتيارات الأدبية والنوازع الفكرية 
له شاول الأسلوب فى التعبير وحده 6 وإبما تعلق الامجاه العام 
للح ركه السايدة , 
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رين الآدب خلال الحروب » لأنه لا يستطيع أن يتألق 

22 فى ظلال السلام وإنما هو ند جر الحوادث 
والمسائل <تى نضع الحرب أوزارها . وكان الأجدر به أن جود 
اثاره إبان صليل السلاح ودمدمة المدافع » حتى إذا هدات 
الحرب لم يفقد انطباءاته الفورية » وقد درج أ كثر الأدياء منذ 
أقدم عصور الأدب على الخروج من عزلاتهم وأبراجهم العاجية 
في عهود الس والأمان؛ ليقدموا للشعب الأدب الذى كان يننظره 
00-7 » وهذه الظاهرة :نكاد 'نكون واضحة فى حماة 
أدينا المر بى الحديث » خلافاً لما كانت عليه الخال فى الأدب 
العربى القدم . فزن أروع قصائد المتنى فى «السيفيات»6هى تلك 

م | 
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التى قالحا إبان الحروب العر ببة البير نطية بين سيف الدولة اممداتى 
والقيصر « نسفور فوكاس» امبراطور القسطنطينية» فى منتصف 
القرن الرابع للبجرة وف القرن العاشر لاملاد . وكذلك كان 
شأن أنى مام قبل ذلك فى حرب المعتصم فى داخل البلاد 
وخارح<بها » وخاصة فى فتحه حصن » مور نة ؛ فقد صور 
الشاعر الطاتي حر بق الحصن ؛ وكيف هاحه العرب » واستولوا 
عليه . وكان صنعه هذه القصيدة غداة المعركة - وهو كلمتنى ‏ 
كان بمحضر بنفسه المعارك »6 وقد رافق قائد الثغور وس مها 
أبا سعيد النغرى فى أشبر معاركة مع البيز نطيين فى شمال اشام . 
٠‏ واعل شوليا قد لأبى أينا على ركود الله إينانٍ الحررب , ظ 
قصائد ف خلال الخحادثات العنيفة بمصر والشام ؛ من بينها 
قصيدته القافية حين ضرب الفر نسيون دمشق بقنابلهم ٠‏ 
ولئْن كانت الحروب كالنار التى توهج سبائك الذهب » فانها 
قد صبرت الشعور العربى فى بوتقه الوطنية والنضال » فكان 
قب ما بين الحر ببن العالممتين بين سنتى ١٠(ة!‏ - ١94.‏ ) 
خصباً موفور الآثار والإنتاج فى التأليف والترجة والنثسر » 
وفىخلال هذه المرحلة نالق نبو الشمراء الثلاية : أحد شوق » 
وحافظ إبراهم » وخليل مط ران - فأعْط'! عصرنا قيمته 
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الأدسة فى التار ييخ »)ووصاوه بتراشنا الأد بي البعيد» بل كان شعورثم 
0 حبنه صدى الوعىألنونى وا : بين البلاد ميا 
ا عدم كان لل دي 4 إلى اإضلاحو وجداتكية 
استقرت عق حال طنية مر إقال العلماء والأدباء والدارسين على 
للعار» ف عوسيه التأليف والبحت ؛ هدعت ناد ادبا 
وفسكرباً للأدب القدم » وكان يك ر'فلث هؤلاء شيوخ” الصحافة 
والنقاد الذين أَبْلّو'ا إبلا حسنا في حركة التوحبه ولنقوي. 
وخلال ما ين المر بين ظور فى العالم العر بى شعراء جد د' 
وكثان" عمدنون فى المقالة والقصة واإدراسة لأدية واتقاب . 
وكان من حر الزمن وسسمق المواهب والتحدار ب أو دم 
فى الصدارة الأدباءٌ الشيوخ . وهاهنا حدئت حرب أدية 
جديدة على كو ما نحدث فى واب لآم فى كر ار التطور 
والانتقال- فون أرب إأسادج ) تكد عدا فق امش عرب 
الكلام و الأقلام 6 فادا 00" كبرى دور يب انصار 
القد.م ودعاة الجديد » وقد ظيرت آثارها شالعة فق مسرسحين 
جميت نلك لحرن « معركة القديم و الحديث 6 وكان اف سه 
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تقراف بين قير رقمينه اا لآب ققد دا 
حفيظين على التّراث الأدنى اانحدر إلينامند نيا العرب فىشعرها 
و لدهاوطرق سرهاو دراسام | الأديةالموروثة. وكان يشل الأدب 
القد.م ما عكر رف من رت قديمة فى الأزهر »لطيو 
الأدب الذين اتصلوا بالّراث الماضى اتصاللةة وثيقاً » ولم بعانوا 
قافة حدثة » وبخاصتر الثقافات الغر بة واللغات الحية” : 
و * الآدب الحدث الخركات الأدمة” التى كان قارسيا 
أساتذة” الأدي بالجامعة و أدباء” الطليعة ؛ و بعض* رحال الصحافة 
من المحددين » وفهم من تلقّو'| ثقافة غر بية وعرفوا لغة اجنبية 
حية » وألموا با دابها او تمرسوا بها . 

لقد خرح<ت هذه المعركة من من الأزهر وحرم اجامعة 
إلي "حول الصحف » وانقسم فها المتقفون بالثقافتين القدعة 
والحدثة إلى معسكر بن ؛ واحد من القدامىوآخر من الحدثين ؛ 
وكانلحهذه العركة قائدان حسوران :احدها مصطنى صادق الرافعى 
وقد تولى قمادة الّجبة القديمة » والدكتور طه حسين وقد قاد 
أن القصر “الدب الحددث 

ول بقع كتلى فى "نلك المعركة » ولا سقط فى حومة الوغى 
عجر بحي فى بأ كانت القررة يردا وسالضا هل الثقاقة والفسكر 

"١ 
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العربى الحديث » فهبات ادبا عرسا حدثا له شانه » وله كيانه 
الجد.د » وقدعاً عرف الأدر” العراى معارك ممائلة” |بدعت 
الجداة والحدوث فى الفكر والفن والشعور فى عصر بنى أمية 
وعصور العباسيين والأندلسيين » فني عهد بنى أمية قامت حرب 
شعو اءمجائية بي نالشعراء المجائين : جربر والفرزدق والأخطل؛ 
وفى مستهل العهد العباسى اوقد بشار وانو نواس حر با من اجل 
مجديدما في الشعر » وكان لدى الأندلسيين معامع أدية” سيا 
شعر ابن زددون وآ.ثار ابنعبدون وابن خفاجة فى صور الحب 
ووصف الطبيعة ٠‏ 

دف فترة ما بين الخحر بين ظهر فى العالم العربى الحديث فّن 

القصة والرواءة » وقد سبق إلى رعاءة هذا الفن واأعرسن به 
مود مور ونوفيق -- : ودأب كل منهما على 'نغدية 
الأدب الحديث بقصص اخذت سييلها إلى التقدير الفنى » ولم 
نم صاحباها على المجد ؛ وإبما ظلا دائبين فى الإنتاج 
والكتاءة ٠‏ 

إذا فتحنا دفتر الحساب لتسخل فنه معابر الأدن العرى 
الحديث » ولنةرا مراحل نطوره فا ثنا جد الخط البيابى للادب: 
قد بلغ الذروة فا بين الحر بين » و مد ذلك إلى أن أعلام الأدب 
ف 
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فى نلك الفنرة 1ق فوا “اق الأستانة » كانت تارم 
التى حادوا بها هى من خير الآثار حتى الآن فى للنتوج الحاضر . 
ونستطيع أن نعلل ذلك باسباب اججتاعية وسياسية 6 فاما الأسباب 
الأجتياعية قتمود إلى رخاء الفسكر فى تلك القار . فان كل أآمة 
مخرج من حرب نحس راحة الأثفاس»وتؤ: 2 * أن تتمتع بسلام 
فيه كثير من التمو دض » فتششد العيش الرغيد لتغسل تفوسها 

مخ أذر ان الماضى المَقيت . وهذا هو التحليل النفسى الاججتاعى 
لشعور الأمةالعرمة بين ار بين . رن الصناعةقد أخذت بالظهور» 
وكا: نت النجارة قد استعدات لتوفر لأحابا ذ خرا وكسباً » وقد 
علد الأمن والنعاط اناس + وفئيحت الدارس وأسست لأماعد 
والطاسبات فو أجنييية وظائف" للمتعامين » لكن|حياة السياسية ؛ 
على عنفها ١‏ نم بمناضلة الاستعار » كانت وسيلة جديدة إلى تالق 
الأدب وإذكاء الفسكرءو بعث الروح الوطنية»حين غلا الغنصبون 
والمشتد بون فى طغيانهم » فلقد كان عبد الانتداب والاحتلال 
فى مصر والبلاد العربية سبباً فى قبام العراك السياسى بالسلاح 
والدماء بين للواطنين والحتلين ؛ وكان على الأدب العرنى أن 
نؤّدى دوره فى التمبير عن ا لآم الآمة وامالها أذ لعزم قضية 
الجهاد من أجل الخلاص وار ءة » فظبر الشعر اماسى وللقالات 


رف 


لي ا ل ضير بوك 

الوطنيةء وأسبمث الضيحافة الصادقة فى للسر تك الو طنية ف أن ت 
يد هآت عصدة” فى الأدب ب الحديث بنششر آثار أصحابه » ونشجيع 
النوابغ والوهوبين » واخذت دور النشمر نَم يني الؤلنين : 
وكان الأدياء الفحول والشعراء الشيوخ الذين ءاشوا فى هذه 
الأونة مثل يوي شسكل الأدب » فنهضوا أغماء ودسعات ظ 
وهم جماعة عرفهم العالم العربي بجهودثم الفكرية وآثارهم 
المنشورة » وقد ظطلوا مثابرين على الإنتاج الفكريوالأدنى»<تى 
سحل التاريخ الأدبى الحديث أاءهم بكثير من الفخر و الاعتزاز. 
وفى هايا السابقيق والشمو رين طه حسين . وجل حسين هيكل . 
وعباس مود العقاد . و |حمدامين . و ا حمدحسن الزيات . وإبراهم 
المازني . ومصطق صادق الرافعى . ونمل كرد على 
أرسلان . وعمر الفاخورى 0 

وضمت طائفة الشعراء : أحمد شوق ٠‏ وحافظ إبيراهم . 
وخايل مطران . ومعروف الرصافى . وحميل صدق الزهاوى 
ورضا الشبيى . وأحمد رم ٠‏ وأحمد الكاشف ٠‏ ويل اليزم . 
ودوى الجبل . وعيد الرحمن شكرى . وبشارة الخورى . 
وأمين خخلة » وغيرهم- ممن ظهرت آثارهم بين ار بين أو بعد 
ظ الحرب الأولى ٠‏ وكالث في الشعراء بعد هؤلاء : احمد زكي 
كن 
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ابو شادى . ومود أنوالوفا . وص مود طه . وإبراهم ناجي . 
وحسن كاءلل الصيرفى وإ.راهم طوقان. و أبوالقاسمالشابي . وعمر 
أنوريشة ودرالدين الخامد . ومودحسن جماعيل ٠‏ وصلاح لبك ٠‏ 
وسعيد عقل ه والباس أو شعة وندي مهل » وسلمان العيسي س 

وقد شاراقت للرأة ألعربية فى احاة الأدمة كاتبة وشاعرة 
وقصصية » فامعت « م زبادة »© إبان الثورة على القد.م وقى صدن - 
النهضة الفكرءة والاجتاعية ؛ وكان لنبوغها و ندا وانها أثر بعد 
فى حياة الأدب والأدباء » وقد ظبر بعد مي أدب نسوى رفع 
سأ ر جنباً إلى جنب مع أدب الرجال ٠‏ فين نوا كير .نوغ جديد 
قد أطل" من أقلام رسي صبة موهويات حامعيات وغير 
ساسيات انلقن الع يذ وض اللغات الغر يية تلقن بأرفم 
الثقافات وكانت آثارهن النواعة شاهدة” على ما دمن 
فى قنون الأدب ومجال الحدث والنحاضرة من إخلاص ومقدرة 
وإبداع ؛ فإذا حاء ذكرهن درت إلى السامع أماء الشاعرات 
والأدمات : الذكتورة سهير القاماوى : والذكتورة هائشة 
عبد الر حمن « بنت الشاطى 538 ٠و‏ أمينة السعيد ٠ووداد‏ سكا كينى١٠.‏ 
وقدوي طوقان ٠‏ وملك عبد العزيز ٠‏ ونازك للللاتكة وخة 
سواهن ثمن يعضين فى أول العار بق وأدبين > و قرب ٠‏ 
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وضمت ديار الحجرة الأمرككية فالشمال و الجنوب منالشعراء 
إليا أو ماضي » وسام الخورى اروف بالشاعر القروى ٠.‏ 
وجورج صيدح ٠‏ والياس فرحات » وشفيق المعلوف وغيرهم ؛ 
فكانت أشعا رهم تعبر الحبطات إلى الديار العر بية داعية للروح 
العر ببة والشوق إلى الشمرق ٠‏ < 
ومن الأدياء لالبدعين : جيران٠‏ وميخائيل نعيمة . والريحاتى. 
وسواهم من شاركوا من قريب ومن بعيد فى مجديد الأدب 
ودعمه ب ثارثم ونفحاتهم - كل ذلك كان من الأسباب العاملة 
. على خلق الوعى الاجتاعى والأدبي فى الزءءن الذي اتحصر بين 
الحر بين للاضيتين » كم استقر وضع الأدب الحديث على دمالم 
متينة كوت ذاته؛وأظهرت مهالمه الخاصة » ومثلت صفاتة كاد 
حديث »© بريد - عند بعض ذوبه ‏ اسسائعس من رراثقة 
الآداب القدعة التى استحكنت صلاتها به فى التعبير والأداء والمعاتى 
والموضوعءات » وخلال تلك الفترة أنضا تالفت جمعيات فكربة: 
وادية أظهرت لناس ترات الأفكار وزهرات الفن والشعور ء 
فاإن اجمعية الفلسفية التى تتكوانت فى مصر أخذت تنششر كتياً 

فى الدراسات الفلسفية اليونانية والإسلامية » م تكونت جماعة 
من خيار الفكر بن بضت ترجة المَعْلْمَة الإسلامية ففتحت 
”ا 
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بايا ثقافيا متسعاً للاحاطة بالتراث الإسلاتى الذى تعب فى 'ندقيق 
وصفه و نحده جهاءذة المستشر قين؛و طبرت نة التأائف والتر حمة 
والنشمر فى مصر بمنشورات لأعضائها وصّحبهم كانت جليلة 
القدار والقائدة . 

وكان محور الأدب العرنى الحديث «دور فى مصر على مجلتين 
ادييتين كبيرتين هاشتا بين الحر بين عيشة ال رغد الفكري وها 
مجلة. « الرسالة » للكاتب البليغ أحمد حسن الزيات ومجلة 
« الثقافة » التى أشسرف على حر برهأ المبحاثة لس عزف أمين ظ 
ولاتزال مجلةد الأدس» فى يروت للمفكر السكبير البير أدب 
تحمل رسالة الأدس والاقد منذ ,ضعةعشرة عاما جد ودأب؛ودون 
معونة حكومية وإن صاحها لبعد من دعامات الأدب الحديث 
فى الشمرق العرني » ثم ظبرت بعدها د >لة الآداب » تتؤدي 
رسالة البغث والتحديد فى حياة الفكر الءربى المعاصر ؛ وقد 
انغاها الدكبور سهيل إدرس وهو يرعاها بادبه وفكره. 
كا ظهرت مجلة ( الرسالة ) اللبنانية وقد حررها الكانب الحدد 
و عاق تيدع وطير مرا أعداى ممتاؤق يل دراسة الآوب الماسر 
والأدياء والشعراءالعربالخالدينفىالعصر الحديث كان احتجاب 
هذه الجلة خسارة للادبالصاعد . 
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وقد احدثتهذه الملات الثلاث حر كّ ادي فى العالم العربى 
كله ؛ وظهرت علي صفحاتها أقلام الشعراء والتكتاب من شيوخ 
وكبول وشبان وجرت فها مطارحات ادمة ومناقشات ودراسات 
وحلقات نقد ؛ ألقى أشعة القييز والرأى على كثير من القم 
الأدية » وتكاد :ؤلف خوءات هذه الخلات الأدية الثلاث 
سحلا حافلا الحركة الأدبية الحدثة . 

كذلك كانت مالامح الأدب العربى الحددث فى ديار العرن 
وما وراء البحار وفى مرحلة ما بين ار بين العالميتين في العصر 
الخاضر . 1 
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0 الآدات العر دة 4 نوو سس الكر انا الما لمية الغا ند عسم 


4 وإنكان مسشّها رفيقاً فى بلاد العرب - وخرجت 


تخت تخت 
ع “رخو توت اخ “وخ توكو 


مليا الم ادر نة متيو كة القوي توشلك. أن #تمعمل. 4 و لمكن 
سرعان ما رمت بلادها وضمدت <راحبها لم أخذت فى ترمم 
النفوس »© وقد ظهر كعد هذه الحرب أن أ"كثر الأمم الى 
خاضتها قد خر.جت منها بنزعات مادية أبعدتها عن المثالية الروحية 
التى كانت تسعى إلها قبل الحرب الجامحة الأخيرة » وفقدت 
عضها الممنى الإنساتى لكلمة «المواطن» الي كانت أي القرد من 
أقر اه الآمة بروج الى طق »وهب أدب غرنى اروك تمق 
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بالموضوعات التى تتناول رفاهية الشعور ونساية العقول » وإنكانت 
ساحة الآداب الغر ببة لم محل من الأدب الرفبع والنزعاتالإنسانية 
التى كانت عيز الأدب ما بين الخر بين . 

ولعل العالم العربى الذى لم عر عليه تلك الحرب بوبلها 
وكوارثها قد عملت فيه عوامل الاستمرار » نر جاهاوه هيحملون 
فى انفسهم الطوابع ذاتها ١‏ التي كانت لمي من قبل ٠‏ وللكنى أجد 
لدحية أنه قد 11ب فى الشعور العر ني وخلقة 
بو أ عيديداً من الععور الوط ة الثاثر والبا 8 عل تعركر اللسي 
الأ كبر من الفلسطينيين الذين أخرجوا منديارثمو بلادهم ظاما 
وعثداوانا » ولكن هذه الثورة فى الشعر الخحددث كانت تعبيراً 
عن الأمل الكسرق العودة إلى الأرض القتقصبة ؛ ولن “بدا 
هذه التباريح والمواجد إلا" برجعة اق المّراح إلى اهله ؛ و إن 
هذه النكبة التى كانت منها نقطة الإنطلاق فى تحزير مصر و بعءض 
البلاد العر ببة من رواسب الاستعار وطغيان أعوانه وليه لجديرة 
علحمة مسدعيا أ شعرأء النكية أو الذين فى تعيب 
وضعها وإعداد ها ؛ لتصور الحول” والغدر اللذين توسلت بهما 
| الصهيونية الباغية لتشمر بد الامنين فى بيوتهم و بلادهم تحت كلسماء : 
وقد فاتها الهم عائدون . 
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وكانت معارك العدوان على بور سعيد مند بضعة أعوام ملاحم 
حية ظور فها ثم الواطن 6 وكيد المستعمر »ودار أعواله 
لذن يصطفيم لإبذاء البلاد التى صبرت طوبلا على طنيانهم ؛ 
حتى خلصت منهم » وإن وقائع المعركة ونضال المواطنين حفزت 
القرانح لنصوير الحواث شعراً ونيراً » لجاءت صادقة التعبير 
مواجة” بألوانالبطولة والإباء»ولقدكانت قصة العدوان الفظبع ل 
كل لسانعر في و اجنم فياضة بالك على الخائعمين؛و الإ تجاب بجاوب 
مصر والشام فى الثورة على المعتدين » مما زاد فى تقوية الروا بط 
ببنهما » ولحفة البلاد الجاورة والمتحررة فى التساند والمعاضدة 
لتحقيق الوحدة المنشودة . 

ولزمت روح الاستمرار حياة الأدب بعد الحرب الغانية فز 
يحدث فيه من حدد إلا ذلك الضرب من الشعر المرسل الذى 
أقبل على صنعه الشبان المتعجلون » فلم يكن شعراً ولا يأ ع ففقق 
الصناعتين » ول .درك غابته من التحديد ؛ وهو لا يزال فى طور 
التبحارت . 


عرف الأدب العربى الحديث فنوناً من التكتاية وضروبا من 
ضَ 
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القول امتزج بعضها بمعض وأئركت جوانبةٌ منهاىأخرى » وكان 
عضيا مماملا” لما كانت عليه هذه الفنون الأدمة فى العصور الساءقة 
اللعيدة » وعصر الامحطاط الذى غلب فبه الافظ المعنى ؛ 
وكيف كان الأمسءفان عناصر ثلاثة” جامعة “ظهر فى أشكالها أدب 
العصر » وهى : 


الدمر الخريت 

م .مضع ضرب من ضروب الأدب العربي لمثل ما خضع له 
الدر » فزن هذا الكلام الراتب المتتابع الذى سمونه الدر ء 
هو امسر" عن التتغير الإلساق والإحساس يعقوق الياة 
والجتمع . 

لقد أتكر علماء اللغات المُحْدَثون فى الغرب والشمرق 
أن بكون للجاهلية نث » وإنما كان لحم شعر سب » وأما الْدرْ 
المكتوب فيو آثر من آثار العرية ق عيود الاسلاء 6 كلها 
جاء القرآن السكريم ينيانه وتعبيره اجميل » سار النثر الفنى 
على مرآخل بجادا طعا ؛ فأكى رسالتة على خي مات ذدى 
زسالات الكلام » واإخذت تنظهر بوادره الرائعة فلل ١‏ أشن 
فيه أوائل الحكتاب من البلغاء والمترسلين » وفيهم : عبد اميد 

١‏ ظ 
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ابن يحي الكا: ب ف العصر الأموى > ثم عبد الله بن المقفع 
في مستهل القرن العباسى الأول » حتى جاء أبو عمان الجاحظ شيخ 
كتاب العر ببة فى عصر بنى العباس ؛ وكانت طبيعة النثر سليمة من 
التكلف وصناعة الزويق » ول جاء القرن الرابع للهبجرة 
طنى على النث العر بي زرف اللفظ بأقلام الوزير ابن العميد 
والصاحب بن عداد الفارسيين وأختها “شم زادت النزاويق 
الصناعية فى الدث العربى لدى القاضى الفاضل البيسانى كاتب 
العرب إبان الحروب الصليبية وكانت نلك الصناعة تتحلى بالسحع 
والمحستات البديمية» فصار النثر العربى أشبه بتمثال موى المرمر 
الو وق ء العلك سكاو دده المعنوية فكان كجسم غير روح ٠‏ 
شم خلا العصر العبابى سنة 505 وورثت القاهرة 
متطارة الفكر العربى بعد بنى العباس »© وكانت الصناعة 
اللقلية قد علقت بالنث العرى > فساد الأقلام تعنتت 
وجبود » وتتلاعب بالألفاظ ست لفت كثبة الشاريخ بالسسخع ؛ 
ولعبت الأقلام على الطروس الاعيب بماوانية »5 تلعب فى حلبة 
(السيرك ) . 
وقد بتى هدا الزوبق فى التعبير على أنماط شتى » <تى جاء 
هذا العصر » وأخذ الأداء يتحرر من التسجبع »ورصف الألفاظ . 
وو 
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أل» ف كان شفان التكو ةم ل دده 1 شكلفو ن حششمرفها 
هلوا عل براعم واقندارم فبا» فا مشت الأام واحتك 
الأدب العرنى أدب الغرئب » ودّي؟ التطور فى الدرُ طبرت 
أسالس” جديدة خالية” من التقلف ق التعبير ه وكان من أوأائل 
الذين حرروا الكتاءة من 'الصناعة اللفظية «ولى الدين كن» 
ثم توالت الأقلام المجددة بعد المنفلوطى بالعقاد وطه حسين 
وللاوق > وأغْد التعير الحدرث بلتمس السلامة فى الاإذاعة 
اعد عن التنطع ؛ حتى | ثرت بعد ذلك طائفة” من التكتاب 
السبولة والتخفف من البيان » غير ان فريقا آخر استمسك 
ببلاغة الأسلوب» والحراص على عبقرية اللغة » ويعششرة 
هذا الفريق أحمد حسن الزيات ومصطى صادق الرافعى ٠‏ فر 
مل تعد اكبيد عل قرم عند الود مرك سوم حال 
بد .عبة ؟ مازالت <تى الآن دأب بعض الكتاب . 

ولعل التطور فى النثر العربي دكت لزمن محدود 
فإن ترولى ني » اذك عر ف فى فاحة نهضتنا الفسكرية » 
لايختلف عن طبع النثر فى أامنا لدى أنداده المشهورين . 

ولكى تمطي القارىء أمثالاك من هذا التثّر اخترنا 
هذا الفصل لهذا الأدب السباق ؛ الذى حرر جل قبل 
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الأوان » من كتابه لاالقاختاتق”الننوة” 6"وهو' قطعة من رواءة 
تمثل السلطان عبد اميد الثاني ملك الترك يمحاور زوحة” 
من زوبياته قبل أن .قتلها : | ظ 

« فى قصر من قصور الملك نحت لملة من ليالى الشتاء ؛ 
محتغوكرة النجوم حالكة الجوابٍ » رجن" كالراهب 
انبل » بادئ التقمّد ء ستطرد الخقطوات» زائغ* 
البصر » متخاذلة الأطراف » أخذ ,شمثى فىحَجرنّه ساعتين 
أو أكثر خط رقا مفسكرا سا كليلا » فلما توسط المكان رفع . 
رأسه و نادى :يا «هجر ان”» ؛ فدخلت عليه سضاء اللون» صفراء 
الشعر بين القبيحة والوسيمة » فاما ملت" بين دديه قال : 

أما ان لك با« غران» أن تصدقبى واننظعى بصاحبارت لكك 
خلت بهن ١‏ تقصمقي » فاطرقت الثرأة ملي ثم قات : 
- ما إذا لل كن من الصدق كد قلا يسك إلا الإخبار 
بها أعل . ظ ْ 

هات مأعنةة . 

سس [أترن. أغيلية انها لاحب مولاي » مار أ تيا وما لطرية 
اذكره كا :طرب ضرائرها » ولا رأتها تعجب بثى* يكون 
وري م لمحب راتما »؛ ووالله لاادرى مالحا » ولقد 
أخبرتنها إحدى جواريها خبراً . 

.و؟ 
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- قالت لحا : إت مولانا قتل اثنى عر تاميذاً » صب> 
فى أفواههم الرصاص»ء فبكت وقالت: اللهم هذا ظلٍ لايرضيك . 

كل ما ير بلى به خارج عن سؤالى . أنا أريد أن أعل 
كف احير قت السقار بن . 

سب هناف سي الإأسسافة سو الع : 

اذهى فقولى لما إلى قادم علبا . 

حرجت الوليدة وبتى هو وحده » بنظر إلى السقف 
ولايرى مافيه » تقدم إلى خزانة سلاحه فأخرج منبا ثلاث 
سدسات سمل آتنين متا فى كه ووابق الثالك سمُْناء ؛ 
وخرج بعد ذلك إلى حيث خرجت الوأيدة . 
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وعكذا تتحلىفى هذه القطعة » من نر ولى الدين »كن » صلة 
الدساحة بكلام العرب المبين » وقد حاءت بالجديد فى أدبالعرب 
الحديث وهو فن الخحوار » وكان قد كتبها ولي الدينسنة 191٠١‏ » 
فسدق إلى هذا الفن . 

ولنعرض للقارثة والقارى”'صو ره من نر له طابع آخر لل 
التطور الذى وصل إليه في. هذه المرحلة المتوسطة من عصرنا ؛ 
فر 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
وقد اشر نا تون مسو 2137 مدق .قول ؛ 

«وفى الخحضارة الحدشة كثير من القائس وكنه. من الأكام , 
ولك نالشعوب اجديرة 58 الاسم جد فى إصلاحهذه النقائص 
وهذه الآثام تنقية” للحياة الإنسانية م نكل شائبة تشقصة 
من قدرها» فاذا دعونا إلى الأخذ ناسباب الحضارة الحدئة 
كاملة » فنحن لاندعو إلى الأخذ عا من النقائص والآنام ؛ 
و نسمع قط أن القن الخيل مقص"' أو م" »وإما سمعنا داماً 
وعر فنا دائماً أن الفن اميل كال و نقاء » فيه تزكية القلوبوترقية 
العقولونصفية الأذواق » والفنون!خملة بمعناها الدقيقهى السبيل 
الوحمد إلى السعادة والثين جيل على اختلا ف أنواعه هو الس” 
الذى شح للشعب أن يبرق ولسمو عظام الأمور وجلائل 
الأعمال 6 . 

واقدب #ناول. اليثر الأدى الحديث فنا كان أء مر سباية” 
مواضيع اشتابا في حياة الفرد والجتمع وفى تصوير الطسعة 
والأخلاق فى عرض المقكلات الفنية والاجتاعية ؛ وأصبح 
من مظاهر التطور الخشارى الحديث فى حياة العرب؛ إِذْ أصبح 
)١(‏ من مقال لطه حسيث. فى كتتابه ف هق أذينا المماصر © يمثوآئ 
« الكلمة الضائعة » . 
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تدرا على التي" و والأنه في 0 كل صورة يمكن ان تعرض 
وفى أى موضوع . ١‏ 

وإذا كن النثر مختلف فى مالاته عن الشعر المعاصر 
الذى ماش قليل التطور » فإن النثر المعاصر قد ارتتى فى عصر نا 
وأصبح متميزا من النثر القديم بانطلاقه من قيوده القدرئة 
واستعدادء لتكون سوراً متنوعة قى التسبروققاً إلذوق اخددث: 
تاركا خلفه مراحل الشعر العربى الذى مخلف فيا قر بلسق 
بالنثر » وم يكتسب مزايا التطور والانطلاق»وقد صار ربطاقٌة 
اندر الحد. ث أن يسايرالعلوم ومصطلحات الفنون وأن نحلب 
به موضواتها جميعاً » كا أصبح الأداة التبيرية الطيكية 
فى التأليف والترججة وفىالإذاعة والصحافة وسائر ضروب النثر . 

وهو إذ قدر له أن بعيش فى نجوة من سطوة الاغة العامية 
واللبجات الحلية والإقليمية التى تباعد بين العرب وتضعف 
قوميتهم المتوثبة » فقد سل من العرات ليحمل وسالة الفكر 
والأدب والقن إلى.الأسال الآنة متمبا الختطوات الجبازة 
التى خطاها ناريخ النثر العرنى منذ أقدم العصور حتى اليوم . 
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فى أن ترائنا العربى فى الشعر م ع للق موأر دث الم 
7 الخالدة 6 وقد عكفت الأمم ما عكفت العرب على 
تراث امعرعة القديم إذ وجدت فيه سجل حوادثمها وحمى تا رحبا 
ومناط عزها » فراحت تفاخر .ه وتكائر ؛ لآنه ذخاار فنية 
كاجو اهر والأعلاق النفيسة » حمل مجد الآمة وبوطد ناءها 
الحضارّى فى الأدب والفكر والثقافة . 

وقد ماش العرب القنداتى والحدئون حقبظين على هذا 
التراث الغالى » وم يشوق الأدرب الحّق” » والذزى يعيش 
فى القرن العممرين أن يترم بقصائد أبى الطيب المتنى فى المزة 
والبطولة » وفى وصف الحرب .دين سيف الدولة والروم » حى 
جد الماسة الملتية عند بىالطبتوازى مما كانعند«هوميروس» 
فؤوصف معارك « طروادة ( بإولياذته الخالدة » والأديب العربى 
يم 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
المعاصر إذا عاد صكتالا ”ار خخنا الآذق"راقة"ان .قلب وحوه 
الإججاب في تنمر اجاسليين » فتمثل به رأ القيس , شاجى اننة عمه 
«عشيزة »وقد اردفها على ناقته التى راحت مخذق” هما عبر 
الصحدراء اللاحة يديره في اسان وعلة قيلاه 6 ا 
سمع قوله فى تلك النجوى  :‏ ظ 
تقول وقد مال التبيط بنا مما 


ا وات له سس اليل 
0 
ولا نحرمينى من جَنَاكُ المَعلل 
وتزاحم الصور على الأأديب المعاصر من الشعر العر بى القد.م 
فى كلقي عصورة » قرالة رايا طناة العروربة عل انعفر » عوج 
إلا جيلا بعد جيل . 
وكذلك » فإن السلسلة الذهبية للشعر العربى وصلت إلى 
عضرنا .وكان آخر من أداها من القروق اللاشية إلى المصر 
الحاضر الشاعر الفارس مود ساب البارودى » فان هذا 
)١(‏ الفبيط : ما يركب عليه فوق المطية . 
؟ء 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


الشاعر للغوار كان ريا السيف والقلم » فكان شعره حيرا 
بين الشعر القدم والخحديث . 7 

وكان بقيبيا أن يظهر شعر البارودى قايدنا كالشعر 
القديم او أن «ميش شعره بتلك الروح القديمة » فظهرت طوايع 
التقليد على كثير من شعره » وكان من اليسير عقد الشابهات بين 
أماته وأمات رع أذى نمام والمحترى وأنى فراس وألى العالاء 
المعركى . وكان من ولوعه بالشعر القديم أن ألف بين مختارات 
منه عرفت بمختارات «البارودى» جرى فبا على غرار الشاعر 
إلى هام الطائى الذى انتتى فى عصره مموعة” من الشعر سماها 
2 | خجاسة 4© ٠‏ ٌْ 

واعل القارى* كؤئر” الاسماع لم#ذه الأبيات التى 'قالما 
البارودي ليجد علها الطوابع القدعة : 
عو اليين ست لا سلا ولا ود 

ُ ." كن ا جه التجة 
ل 

0 5 أو تلاق ل حَدُ 

. 


5-4 
5 2 م 
صبرا إن ١‏ 


- 
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على هذه مرى الليالى تمكها 
فاونة كراية » وآونة بسلا 
وما طوابعبا القديعة إلامن الشاعر ألى عبادة البحترى الذى. 
قال قصيدته على هذا الرو ى » وبالقافية نفسها  :‏ 


ملام" عليم لا وفاده ولا عد 
: أما لَكْم من هجر أحبابكم بذ 


وقد دارت نلك القصيدة فى ذهن الشاعر البارودى حتى لم 
نكن ليخلص من طواعها عند السحترى الذى شول فى هذه 
القصيهة : 
لقد حكمت فينا الليالى بجورها 
وبكاد البارودى وحفى ناصف وإبماعيل صبرى بِؤْ لفون 
المرحلة العٌبيدية للشعر الحديث » وتنتصف آثارهم حميعاً 
بالتقليد والحفاظ على الدساحة العربقة للشعر العربى فى 
جزالته . ول محل شعرثم من الصور الحية التى كانت 
تتراءى فها الياة السياسية والاجتاعية فى زمنهم » وتنعكس 
علها مشاهدثم النفسية » ولكن مرحلة هؤلاء تضاءلت ‏ 
”5 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


وظبر فى ادب الجددين كتاب « الدبوان » المشترك للعقاد 
والمازنى وفيه حماتهما القاسية على الشعر التقليدى » ومن وراء 
البحار أرسل الأديب. المبجرى مي<ائيل نعيمه رابه فى حركة 
الأدب والنقدء وقد اشتمل كتابه « الغ ريال » على هذا الراى 
الجرية الثى حللقيه اصول اللكنتابةاء و غر بل" الآسياب الي 
تجدد الأدبٍ وتخلصه من التقليد المطول . 

ولقد كان لهذه الو تنباي فى النقد الأدبى من ين إلى حين 
أثر قى نطور الشعر وتقوعه » وكثر عدد الشعراء الذين تمازجوا 
بالثقافة الغربة » فدخلت ألوان جدددة علىالشعر بعد البارودى » 
وتنوعت ألخانه وصوره » لكن شوق الذى أصابتهضربّات من 
نقد المازني والعقاد كان بتجاوب مع الحماة » ويمفى فى خطاه 
عي سوق المكانة, عرسيو ] ف أ شسرء الذى اتح تزيده الأيام 
واطوادثقوة وحالا حق لخن" شوق تلآ فاقمالفقة ويطلع 
علي العالم العربى بشعر كان الغرناء فيه فرح الشسرق والعزاء 
فى احز انه ٠‏ 


الف 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


شوق تشاعرالشتب 

ما اشبه رجمة الفاعر احمد شوق من منفاه بالأندلس 
عام 1919 برحعة الشاعر « فيكتو هوغو » من منفاه بجزبرة 
« جيرزى »6 سحر بلحيكا » إن الحنين كان فياضاً فى قلكى” 
العاع رين ؛وقد ارك معو خو» إلى وطقه لت" أناشيدء' ألر ملنية 
التى أقلق بها الطفاة » وكذلك شوق » فانه نه على إلى أوشٌ اليسرووية 
ضفاف النيل لير عن آمال شسه الذى كان ثائراً الخلا 
من استبداد المستعمرين » وكارث. هذا الشعب المجاهد حاول 
فك" الأغلال فى ظلال الطغيان الذي كان عبيمن على البلاد » وقد 
ناج بسن بقول ا واجدا نيه سدق بيه وحاجت أ 
الى شوق وطنه بقوله : 


عس © سم 


ويا وطنى لقيتك بعد أ كأ قد لقيت بك القبابا 
ل إليكَ قبل الب توجهى إذا فَيْتْ الشهادة والمتاا 
وما كان شوق - كم .قول مل لاقم سس سرييةة امير 
فإنه فى ظلال ذلك القصر الذى احتوى شبابه كان يمد د 
بالمستعمر » فيقول فيه : 
1 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


اليوم أخلتت الوعود كوي 
51 نظن عبودها الإجيلا 

دَخْلَتْ على حم الوداد وشر'عه 
مصرًا فكاز كالشلال ٠‏ دخبولا 

عَدَمَت: معالمها 595 7ه 
وأضاعت استقلالها الأمولا 
ولقد جات حقيقة الوعة الشعبية فى أدب شوق فبا قاله 
من انسار التى تناول بها الجتمع » فمكف على خواطره 

ىم هو سم فك ,احج 
ديد ما | لام العرب؛ ويغنى لأفراحهم ؛ ويتجاوبمعهم 

فى الخحوادث والخطون . 

ولقد قالت الخخهورءة العرمة المتحدة - فى شاعرها الخالد 
من اماك القرمة ب أرية ولانيا» إن ولي رار من 
موضعه مره السلطات الخاكة فى زمانه لم يكن بدع فرصة 
30 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 


كلك فيها حر اب التعبير ضد سلطة انا كين إلا انتهزها ليسكون 
لأمته لسان” صدق عبر عن إحساسها القوى الدافق » .. 

وكان هذا راشا فى وطنية شوق وشعوره القوبى ندعمه 
يما فى شعره من شواهد الإخلاص لقضية العروبة » وإنهاضها 
من كبواتها التى تعثرت فيها فها مضى من السنين . 

وحين ا بتّايت ديارالعرب فى الشام نسكباتالحتلينهب شوق 
بنشد على قيثاره المحزون تلك الفجائع ؟؛ ويسوق رواعد غضبه فى 
روائع مواساته بقصيدته إلتى قاها فى الثورة السورية عام 1 


دع م ل م 
دم الثوار تعر فه فرنس.ا 
1 2 37 5 م م 
وللاوطان ىق دم كل حر 
وللحرة الكمراء باب 


وى و 26 
وس هسه اليا 7 لا د 
2 ا ١‏ 3 2 
و - نه4 و3 وَحق 
كلم عكحة ا ع هو لم و" اح زر 


ل سافك يت مسةحقى 
3 3 بعر ؟حة دق 


وكان في شرم رسول اوحدة العربية الكبرى إذ و" 
ونحن فى الشرق والتُصكئِى + ني م 
ونحن فى البح والآلام إخوان 


وقد ترامت شهرته على المشرق » فعد شاعر العرب 


فى العصر الحد.ث . 
5 
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ومبضت فى حياته وبعد موته اقلام النقاد والحلاين لأدبه» 
قا ظيرو! رواثمهء وألفوا الدراسات الطويلة فى شعره وآثاره 
الأسر جية: . < 
وتناول شوق فى فنه الكبير أغراضاً سامية من المياة 
والإنسانة والطسعية والشعور القوى ٠‏ وديوانه الكبير حافل 


ذادج من شعر ه الذى يمل النهضة حتى قة الشعر فى عصر نا 
الحديث » لقد كان شوق إنسانً ساق ه ركان إرعا ا الوسقب 


بضني على الصور المرئية من فنه العبقرى روعة وتهاوبل » 
و حسى أن أذكر له أمانا فى الشعور الوطنى قول فيها : 
ميج من الشهداء لم تشكل 7 
و 1 سِ 
ل لا تطل ملل السماء وإنما 
ظ اه سا لم" عر 
الحراء من 
ساوى 0 يا كلاسم 
بد 


0 
سه 
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بوم البطولة لو شهدت نهاره 
لنظامت للأجيال ما لم ينظ 
+ ا بد ْ 
بجديد شوق 

لبن قلنا إن شو قبا كان شاعراً مقلداً ؛ فاإن ذلك نصر ف إلى 
عمود الشعر الذى رفعه شوق فى شعره - على محو ما كان 
عكرة النقاد السابقون » إِدْ حاء بشعره على طر يقة الأقدمين 
باتباع البحور اخليلة » وتمارسة. الأوصاق والميانى التى جرئ 
علها الشعر العرني القديم » فى الكَّرل والمديع » وتكرار 
الأقيسة التعبيرية التى خر فَت'عند ألى الطيب المتني وألى تمام . 
عسات الى فق امع باد بد حين فرغ لكتاءة المسمرحمة 
العربية الحدرثة . ولا نشك فى أن شو' قا حين طلب الع 
٠‏ في بارس ناشئأ قد اطتلع على الحياة يت وقد 
شاقه'هذا الفن المسمرحي فكتي خواطره الحم كرة و مداه 

فى رواته المسرحية الأولى « على بك الكبير » 
وفى آخر حيأة شوق» وبعد موته »عر ف" لنثماد فىاثاره 
المسرحبة” روعاتها #وعدةوها فى آكاره عملا أدبا جديداً ؛ وإن' 


4 
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الأدب العرنى الحددث » وإن كن قد عرف الآثار المممرحية 
عند عط اكؤلقين اشرب قبل شوق » كالشاعر نجبس الخداد» 
لكن شوقيئًا مف ر”“غ: لهذا الفن فى الثلث الأخير من عمرء » 
فلي يغادر الحياة حتى أعطى الوجود المستررحى في ديار 
العرب سبع عثيليات فائقة . 

وقد كان مايرا في فنه بآ مآر « شكسبير 6 خاصة حتى 
قَلده فى روابة « مصرع كليوبائرة » ما اخذ موضوعات 
بعض مسرحياته من التاريخ الم رفي القديم كسرحية « مجنون 
لبلى» التى عاشت حوادثها زمن بى أَمَيَّة . واستمد من التاريخ 
المصري العربيق موضوع «قبيز »و« كليوباترة» وكانت شخوص 
رواياته ملاى بالحباة والعواطف الإنسانة » وظبرت فبا المرأة 
ذات سلطان على الرجال » 6 برزت مواقف المطولة رائعة . 
بحاساتها المتوقدة 


25 
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حافظ ابراهيم و خليل مظن 





حافظ ابراهم 


اما حافظ إبراههم شاعر النيل (© فقد كان بحق شاعراً 
اجاعياً جعل شعره س.جيلاة الحوادث التى مرت يضفاف النبل ؛ 





١ وتو سئة‎ ١ ولد فى هصر سئة "لام‎ )١( 


© © 


ع صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
واحس بشعو رالشعس»فارتسط+ شعوءه افر اجهؤائر احه . ودبوانه 
يلم أمداً أنيكون منالوثائق الاجتاعية للحوادث القومية 
بوادى النيل . 

وهو بشعبيته كان صق بروحالأمة من ( شو ق»وأعر قّ2 
لأنه خرج من صفوفها ولم يدخل تمارها م مكيار سيا 4 بوسأعدم 
كن أن برى ب مجردة الام الناس »©» وأن شهد مواقف 
بؤسهم » أنه كان من المتالمين والبائسين » وشعره فى هذه الفترة 
فن مره الذي اعتصرتة الآلاك سو لس نايا" يه # مننا تصيوز 
اتفلسه و إيظهر” طابعه الفنى على حقيقته » ثم استغنى بعد حين » 
وظلن ول الشعر فى قضابا الآمة 4 وكن. شسره هن أسبش 
الغييد للوحدة بين الشعوي العربة إد كان شمر هذه الوسيدة 
كثير من قصائده » وقد امتاز شعره بالرصانة وحسن السبك ٠.‏ 
قن سربياته الى أثرث” عنه قسائلاء فى التعى ها بين مير 

والشام » منها هذه الات 27 : 


)١(‏ وآلقيت فحفل أقي, فى 7٠‏ هنمارسسنة م8١1١‏ بفندق شبرد 
بالقاهرة , وحاء فها بيته المثبور 5 
هذى يدى عن" بنى مصر تصاغتم فصا وها تكرةم' بعضها العركبه 
وقد هب ليور المستمع يصافه باججمه بعد إلقاء القصيدة . 


0 9١ 


واي لسو ا ا ا نكن 
5 طخس ناه يديه .تر /نوماغط 

1 7 وهناكَ المَحد والحسَب 
3 الهلال علييا خافق بحب 

أهُ اللغات غداة الفخر أميما 
وإن سَأَلْتَ عن الآباء فالمرب 

إذا | أليتْ بادى ايلو ا 

وإن دعافى ار 7 دو 11 


سل الرم سم و 


سال ف ودس للياة منتحب 


لقد بتى حافظ إبراهم حفيظاً على الفصحى » وداش عمرء 

اقم عنها » وحود إلبه وإلى معشسره من أفذاذ الكتاب 

والشعراء » الذين كونوا المرحلة الأولى والمتوسطة من ادينا 

الحديث » الحفاظ*على لغة العرب فى مصر وديار العروبة » وكان 

احمد شوق عترف شافظ بهذه اللميرَة اللغوية » فقال فى رثائه : 
3 
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احا فآ 06ل ب سد 
مام مَنْ تَجَلَتَ من البلقام 
لدت أساورب قال ليدع" ولفكلة 
ظ وأتيت للدنيا بسحر « الطالف 04) 
وكان فى حياة أدبه رمزاً انهضة الشعر المتين فى العصر 
الحديث وعد أن غيرت” عبود الأدب العر في القدم 6 وشت 
دولة الأقلام منذ عهد أبى مام حتى اعءقان القرن الماضى » حين 
طلع الشاعر مود سامي البارودى . وواتته ربة الشعر بالهام 
يشزل من العلاء »لجمع بين المكنمن مة الكلام العربي »و بين 
قوة العاطفة والصوغ المتين » ولح تفته الرنات الموسيقية فى شعره 
الممين 6 'وإن كن خياله مستحسا » لكنه لم سلغ من احنحته 
ما بلغه زميله أحمد شوق : 
كانت عاطفة الشاعر حافظ إبراهيم حباشة تنسكب على شعره 
كالسحر » وكان يلتى شعره بنفسه » فيقف يقداه القاكم حافظا 
شعره فيلقيه من غير رقعة مكتوبة ٠‏ وتجاوبت هذه العاطفة 
)١(‏ الوليد: هو البحترى - 
(؟) الطاتى : هو أبو مام 
اق 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
السخية مع روح "النتنفك”الغر”وئ”خضان” "عن وجد الشعب فيه 
شاعركه الأول الذى ع عن خواطره فىالآأم والفرحة »وكانت 
مواقف حافظ إبراهم فى الحياة الاجماعية والسياسية مقرونة 
بالحوادث » فا عمس كيان الوطن بضفاف النيلوواديه نازلة حتى 
يبب" سافظ لها به قرسا بف شسرء ند وا بالالستلؤل. الا لعلو ى 
والح الغائم والاستبداد » وقد حل حافظ في شعره بقلوب 
مو اانه فسا فأسيم كن يد بعيد فى إحداث الوعى الوطنى 
فى مصر والديار العربية » وكانت ماذج من قصائده مجدها بين 
أدنا فى الدارس التجهيزية فنرددها » وهى شيع فى نفوسنا 
حماسة واعتزازاً 6 وحن قْ ديار الشام وفي مطالع الصا أركنا 
حافظا فى دمشق يَلْتى فى حف ل كبير قصيدته الكبرى التي يقول 
قَّ اوها : 
حا يكور كلا أزع لبان 2 
ظ وطالع 0 من بالشام ا 
لين 11 . و به 
وي اير سه 7م 2ف" 
بمنة خرجت عن طوف تديالى 
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وفما شول داغياً للوحدة المرية الكبرى : 
4 ا ضيت 
«النيل» وهو إلى «الارْدن)فىشئف 
0" إلى « تردى » 5 اق دن 
وقد ماج القوم بوذ من [فناسة والغبطة وملا رسي 
حذلا”ء أ مالأوا الأعين من شاعر العصر حافظط إراهم الذى 
كان شعره ديوان الجتمع العربى المتطلع إلى الحرابة والعزة 
القومية . 
# 
وق شعر عافظ قسائد سيافة بالعمور الوطق رسف قبا 
أبطال النوضة التحرريةفى أرض النيل؛ و ببى على من رب مهم » 
فكان من قوله فى البطل مصطئ كامل : 
5-5-2 4+ نا 
داك لما كنت حيًا فر أحد 
وإف أجيد اليوم فيك المرّاثيا 
وكن انا سينا 5ن مسد 
لأسيدطا حو وأمسيسة خانها 
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كص 
كسيد الثلا » لا زالَ صوتك يننا 
رَنْ م قد كان «اللسين دويا 
خليل مطران 

وأما شاعر القطرين خليل مطران » فانه حقق التجديد 
فى الشعر عا أدل عليه من للعانى للنتزعة من الأخيلة الفنية 
ومما اقتبسه من شعر الغر بيين وثقاققهم »إذ كان قد عرف الأدب 
الغرنى فى مظانه بفرنسة منذ حاء بارس وعاش فها مدة 
من صدر ححمانه » عرف فيا عض أعسناء ا جمع الأدبى الفر نسى * 
وا ماد ن اللغةالفر نسية واداهاء وساعدته قر يحة تا 
وموهمة خصلة » عقاول فى شعره التحديد فى الاتجاه الفنئى دون 
أن شفناني عن ود اللفسر وأسول العرمة.؛ قفري إلى سيد 
بيد من الطوايم التقايدبة بة فى تزويق الألفاظ ورصف الكمات» 
وأسسع التسد: نس ذا وحداة موضوعية و حجر بةنفسية . 

وظهبر هن جد بده فى الشعر تعبيره القصدى فى قصايده 
الطولة والوصفية التى حلّق فبا» واستمد معانها من حمال 
الطبيعة وهموم الإنسانية » وما أروع شعر مطران فى قصيدته 
. « نيرؤن» التى صور فها حريق روما وأنبحى باللامة على قوم 
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/علنده 2 طاخ/ ونس ور //:وصاغط 
ع ناهضو ١‏ الطاغية 4 3 قبا سصا ستصل شو مه © و حكمر 


رسع ال وفيا ادوع أت 
من آله لقصيدة المشهورة وصف قم الحريق : 





خليل مطرات 


واء 8 2 - 
فاز « نيرون © بأفدى مأ اشتقى 


_- 


/اه6 
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1 ع /علدده) ]8ع مسط /حدمء.>[همماءء م1 0 2 3 
٠ 2‏ 5 
. شبت ألنار ميا لياز وقد 521-21 


7 سم 0 


يعدت قا روما 0 جحي تَضبرالأجسام صر 

2 أدْيَتْ عل الرؤيا با ل نكن يوم بق م 

البب هر لاء الشعراء الغالاغة « شوق وحافظ ومطران ©» 
و وجديداء 599 9 الأجبال الآنة نبة أل نو سعت 
ىق التحدب.د وناقت 5 الإبداع ٠.‏ 

وقد عاش فى مصر من حمل بعد هؤلاء رسالة الشعر 
إلى جيل قادم » ومن كانت ربة الشعر تاهمه لبحفظ التراث 
الخالد فسغ عل “برد مله » صاحب .د بوان د لللاح التائه ». . 
وين غسرء رسيا فاش مالآاواق لشددة والتورات التقسة : 
ولتكن هذا الشاعر / يكل مله إذ مات وشيكاء » فظلت 
سد دو « الندول » التي أبدعها» ترن قم مسايع الزمن 
مضرارة حن دا القرى قتاة قظراء س” كان وصسْفها الرائع 
الذى افتن فيه أحمل هدية منه إلى الشعر العربى الحددث 

فق لال الأماسى الوارفة يذدكرى هذا الشاعر يشموج 
فى الأثير قوله في تلك القصيدة - ,صف الزوارق الليلية 
ره 
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لدرايع لاي شليسا 4 : 

أبن من عَنىَ هاتيك الاي با روس البْحْرٍ باح اتليال 
وإفى اذاكر امسة” ونأ ينشدلى فب قا من شهرء 
أذهشنى فبها خفظه وإلقاؤه وروعات فنه . وكان بميل فى شعره 


إلى التحليل النفسى والغواصٍ فى أغوار الحاة الإنسانية » 


ونيواه د ماروا النيا» عق قرس شام ماسر م عي 


بعدقى رعبل الحددن . 


هف 
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جماعة ١ابرللو‏ 


تذحكر فى تاريخ الأدب العربى الحديث ججاعة" 


«ابوللو » عيش لدارس مع أفرادها سوام 





حا جد فها الدور شط 


(010 


الفوا ندوة” لم أطلقوا علها هذا الاسم سنة 1989 » وكان 
مواسسيأ الشاعر أحمد زى أبو شادى » ضمت نوابغ الشعراء 
الموهو بين من الشباب » وقد رح بالشاعر احمد شوق بهم وافتتح 


مجلتهم بعددها الأول قائلا” : 
«أنو أو»عرحباً بك يإ «أنوار» 
ممكاا وأ للبافاء سوق 
ا 0 مُعَلقَات 
لعل مواهباً فت وضاعت 


فإنك من ع كاظ الشمثر خلا 


595 عو 01 
على حنباتها رحلوا وحلوا 
ير 9 0 
تروح على القديم بها .دل 
07 مره م 

"ذاع على ديك و 9 


)١(‏ نسبة لأبوللو إله الشهر والفن فى أساطير اليونان والرومان 


كه 
الاقدمين . 
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وعاشت ت مجلة « ابوللو 6 مدة تعطى العالم العربى أطاب أغذ 1 
الروح » وضمت شعراء من المهجر الأمركى فهم لا أب ماضى 
ورشيد أوب ونسيب عربضة وفوزى اريم انطفات 
مصا عم" هؤلاء الشعراء » وتفرقوا #رين أده العصر لمن حاء 
بعدثم من المَجّد دين والمبدعين . 


هك 
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»لد الع رمق طور مداطواره عولاقزمن 
من أزمانه أن بعيش خدواً من سيف آنة هكله 
ووكياة عيدم » فإن شعراء شيوتًا في اججمهوربة العر ببة المتحدة 
وف لنارة. بالمراق. ودار اقرب عازار! ستيياة ذلك 
ا ميكل » غير أن فريقاً من الشبان ظهرت تمخايل نبوغهم مبكرة 
| فأقبلو] بشعرهثم ليصلوه نأ ثمار سابقهم » وكانتنحاو لات" هو لاء 
الشعراء المحْدثين حمودةة فى _نعدانهم لتجديد لم يتصيبوه 
حتى الآن » وافئلت منهم معشير حاءو| بضرب من الشعر 
تمو'ة جديداً . وحين ,نظر فيه الناقد لاإيجد من جد رنه سوى 
تبليقف كات ٠‏ فبد بلا بن وش الشعر الموؤوق المقنى وضع 
الأشطثر فى الأأمات التساقية ه أطيل ولام السمراء تسعون 
الغطر الو احد'فى ند تسكون الواحدة خلف الأخرى ٠‏ 


51 





م ا ل ل ل ور بوك 

او يجيئون. به غي د “نؤلؤلاق” للا نتقق” "توا شربا من النثر 
وليس م .دوهمون . وقد شجعت هذه الحركة بعض” الصحف 
والجلات.: تبني شق الطر بق أمام النافكين . فكان أن حدث ب 
أرتباك' فى أدب الفترة الأخيرة » وحار الناس فما يعارشون من 
ير فييك . 

فاذا قصد الشعر 
الجديد أنبيرأ من قيود 
التقليد » فلا شغى له أن 
بلسشكر الرزلت. 
والموسيق » وإ نكر 
القوافى المتوائرة ل يكن 
جديدا فى عصر نا» فقد 
عر فه الآبدالسيور:.. 
فى الموشحات وغيرها » 
وعر فهالشعر اءالمشارقة؛ 
وكان لابد للشعراء الحدثين من ثقافة عمرقة ومعرفة ,اللغات 
الغريبة ؛وطيسيل مارسة للغة العر ببة وتفهم لأسرارها و بيانها حتي 
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تام م أن يا التحديد يعر خب و1 على الموهو بين . 

لقد استبشر أدب الَربٍ الحدمثة بشاعرين مثل فوزى 
المعلوف » لم يلبئا أن أعتكبطا شابين"' ‏ فغرب تجاها قبل 
الأوان » أحدها طلع فى المغرب وهو أبو القاسم الشالى'0© 
الذى صور فى شعره مظالم قومه في عهود الاستبداد والاستمار ؛ 
وفتح أعين الشعب على الحرءة » فكان من قوله : 
إذا الشعمب يومًا أَرادَ الحيَاةَ فلا يد أن يَسْتحِيب القَدَرْ 
ولا ند لليل أن يتحل - ولا بد للقيد أن مكسر 

والشاعر الثابى » شاعر فلسطين إبراهم طوقان الذى 
سكسم دعا لأ عن شعرة عسو رز قنه الروع اللنسلياية الثائر» 
ل الصييونية » وكا شاعراً مرهف الأحاسيس - بن الاير 
تواقاً إلي الحد الى الجَعْركنى المنشود » لكنه كان مشدود النظرة 
1 ده وترك سيم مهدا الشعر بدو 
عليه فى قوله . 


)١(‏ ولد بالشابية جئوب توئس سنة و١٠6١‏ وتوفى بتونس 
سئة 4 ه١ا.‏ 
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لوي و نت .01 هطع 2]. تكتم | /نوماغط 
0 0 0-2 2 7 - 6 


وتشترى الصَّفْوَ بطيب الكرئى 


نا 


رن سمو طُ فُْ غدى 
ف طا أعنا في لللزى 
1 ترتئ طَيْرَ الصّبا فى يدي 
أخثلى مع | 
طال حياحاة وفك ميتذئ 
إلى أعلى دَوْحِه مبسكرا 


ع ري 
ل 


نَْ لسار | 


1 


ف غراب” دما الشاعرين. واحد فى المشرق وآخر 
فى اللمغرب »6 وظل شعرها تمأ شروداً ؛ سحين اللثالى : 
متلأرائاً بالأحلام . لقد كانا مشل كفونية ل تيم وقد 
وطندا ‏ نفسهما لسفرة قومية طوبلة فى ظلال عهود مظامة 
واتمبا الاستعار يمناسمه الغائمة ,> 

وأفل قا في اشير العربي الحديث نزعات طرات 5 
ولم تكن هذه النزءات حتّا _لزاماً لدى أصحابها » وإما كانت لهم 
قسائل تسو وها فى قليل أو كثين »ول مختضص' بها شاغر عر ى 
45 
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معاصر وقف عندها لايريم » وأول ماهر من هذه الألوان 
الطارئة»الزعةالرمزبة ظ طبر لوك امرها لئان فىقصائد شعراء 
جددين وقد أخذت فكرتها من الشاعرالفر نسى « شارلبودلير» 
وازتبنت' بمفائن « فيرلين » شاعر الرمزية فى أواخر القرن 
التاسع عشر »ولكن هذه النزعة وإن" وصلت إلى مصر فظهرت 
عند أفراد معدودين فا لبث أن ركدث فها وكتب لها التكساد » 
إِذُ أن السر السري عاش مق كلق ستتى النوم شايا سابراً 
الي واطياة ع طننا 6ق محال التقدير فيه عند نقاده فى كل 
العصور منوطاً :ما عند الشاعر من جزال لفاظ وسلاءة تعبير 
ووضوح موضوع »© وأما الكلام وواء البارة قل يعر قاب 
الشعر الغربى إلا عند الذين كانوا يمخشوان با نشكا 
وطغيان الشعب الذى لم تصقله الثقافة والخرءة »ما صنع 
أبو العلاء المعرى وطائفة من الشعراء » الذرين أصفهم ص 
الأفكار الحرة » وأ كثرها كان فلسفياً » وعند بعض الصوفية 
لنتهم الرمزية الخاصة » أما أغلب الشعراء فكانوا يؤئرون 
الوضوح والوصول إلى القلوب والأماع دون تعقيد أو إلغاز . 
ولا يتوهمن أحد أن الزمزية فى الشعر هى التعمق فى المعانى 
وإدراك الروائع منها » فإن الرمزية أشبه بالإيماء الذى .تحمل 
7+ 
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تقسيرء كثيرأ من الوحجوه . وقد بف * ستبا نافيا ويشباوغا ء 
أمة: نعمق المعاني فقد حاء به أفذاذ الشع الع ربى القديم كابن الرومى 
وأنى مام والمتتى والمعرى . 

ول كن شوق شاعر هذا أعصر في بعض قصياده دون هؤّلاء 
تعكقاً في المعاتي وإثارة الخبال » ولم “م ره أ “كث الشعر عدت 

من الأتموار والتامل البعيد . 

لقد هبلت ري التجديد على هذا الشعر فى كل بلد عرنى 
حسب ضح الفق وقافته ا حلية » وظهبرت مجارس 
فى التجديد متشابهة لم تخاص بعد إلى غابة مثلى » وقد يمتاز بلد 
من بلد فى هذا الموضوع حسّب دواعي التعبير ؛ وإن تكن 
الفكرة الوطنية والانبعاث القومي قد عمت ١‏ كثر الللادالعر ببة » 
ووجدت صداها فيا يقال من شعر الشيوخ والشباب كل بوم ؛ 
وانتفضت فها عرو بها وأخذت تقيم بناء حياتها على حضارة لفتها 
وتاريخ أمجادها وروا بط القومية فها » فكان الشعر صدى لحذه 
الانتفاضات الجديدة » وبدجى أرتف تتدافع الآثار المتاثلة 
مل الوشرع الراساء إن نكن بة غيره 6 فقي زخيات الوعى 
الحديث بكل قطر عربي وقفت القضابا القومية وجهاً اوجه مع 


"14 
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الأدب » إذ' لم ند أقرب منه إلها وطاما كان هو المحتضن 
للحركات الثورية لدى كل الشعوب . 

على ان الشعر الحديث فى مختلف مراحله وافاقه لم يكن 
مقصو را عل لون واعف » و إلا ماول [ “كت الشعراء الأغراش > 
المعروفة في الشعر القديم ؛ واقتصر الشباب مهم على ضر بين 
مختلفين نفسيًا عبروا فيه عما يخالجهم فى هذا الدور من عواطف 
الحب والميل إلى المرأة » وقومياً اهتاجت فيه مشاعرهم فصوروها 
من خلال القصيد والمقطوعات . 

وبلاحظ القارى* ان الشعر الحديث قد أثرت' فى عض 
ألوانه المذاهب الفكرية المعاصرة والانتجاهات السياسية » فى 
لبنان بتى الشعره على طبيعته بعكس صور اللياة والواقع بنجوة 
من الامجاهات المتقلبة » وقد ميزته الطوابع الغربية من سائر 
الشعر فى غيره من البلاد العر ببة لشيوع الثقافة اللاتينية فى أهله . 

وفى العراق وهو قديم عبد بالشعر المعاصر قد عاش فيه 
القصيد عرلى المزعة والتعبير وإن م 2 من مضابقات الحكام 
على اختلاف الظروف والأجبال؛حتى إذا اشتدت المنازع الأجنبية 
فى أدب العراق الحديث أخذ الشعرث يتجاوب معها » وعتل 
التيارات التى تتجاذبه من قرب ومن بعيد . 
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وفى المغرب والحجاز ,نازع الشعر عوام لالقديم والحديث » 
أما فى مصر والشام فإن الشعر المعاصر فهما قد انشطر إلى 
شطر بن ؛ محافظ على حمود الشعر ومسابر لثقافة العصر ل بتائر 
بالتطور إلاقليل” منه ‏ والشطر الثاتى مندفع فى تمجديد لم يستقر 
عل سال اوقد أنعر التق اد طبيية هذا القع ر الذي 6ه معد 
نزاً لخلواه من موسي النفظ والوزن » وأأكر الذين أغراهم 
الشعر المطلق لم يحظوا بشثقافة متينة ستطيعالموهوبون منهم ان ' 


سدعوا فى الشعر . 





“- 
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كانت القصة تبدهد الأطفال قنغمضون على مساردها 
المغرية جف ونم الملانكية» فارمها اصبحتأداةلإيقاظ 
الشعوب وتثقيفهاء وإمتاع النفوس بمافها من تصوي ر صادق حياتها 
واذواقهاء و نكاد تتكون اليوم اروج فنون الأدب فى الشمرق 
اقدم العصور فى صورة أساطير حاهلية » ثم فى معارض من 
الأخبار والنوادر فى صدر الإسلام » وظهرت لما معالم فنية 
فى العصر العباسى حين كتب دبع الزمان المقاي 5 القاسم 
هذه الطربقّة مجالا واسعا لبراعة اللفظيين فى العصور السابقة » 
غير أنها لم تكن خلو من طرافة فى الموضوع وروعة فى الأداء » 


٠‏ كا 
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وكاات لها صفات الأقصوصة امماصرة في عقدتها وحبكتها 
ومقاميا تنبا > طل إن المقامات كاقت وائرة من أجل المفاجأة فل 
تسكن مقامة عند الحر برى والحمذابى قد خلت من عنصر المفاحاة 
الذى كون ختاما جما ه 

وكان أبطال اللقامات متكررين »؛ فأحدهم هو الذي ,روى 
القصة والآخر .قوم بتمثيلها » وقد تناولت نقد المجتمع العباسى 
فى صميمه » وبخاصة حلقات القضاة والعاماء وفبا اوصاف 
كثيرة للبلاد برحلات كان .قوم بها أبطال تلك القصص »؛ 
مزح من ل مسجسع وتقلر مرصوس + والغاليء عليا ذلك النثر 
الذي كان ندل على براعة كاتبيه فى الأداء والتعمير . 

وكتى العرب نخاراً أن تنبع من عندهم قصص ألف ايلة وليلة 
والقّصصالشعى ( الفولكلور ) كقصة عنترة بن شداد وتغر يبة 
. بنى هلال » والزيرسالم وعلى الزيبق» ممايؤلف ملاحم فنية قصصية 
هى موضع إتحابٍ الغر بين » وقد تناولوها بالدراسة والبحث 
ةدم إلمبا » فاعيد أشمرها على شكل جديد » واخد بعض 
المماسرين حوطو م عل سوج علمى رصين . 

وبمحسب العرب فى عصرم الحديث أن يكون فى أدبهم قصص 
فنى علي نحو يقارب القتصص الغربى أو يسير إلي حا نبه حينا 


يف 
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بعد حين » وقد ظهرت فى مستهل نهضتنا الفكرية اثار كثيرة 
لوهوبين فى هذا الف نكان أشب رمم وأأكرمم انتاجا مود تيمور 
الذى انطع بالقصة بطوا بع أخيه عممد الذى توفى فى فاحة 
هذا العصر »؛ وكانت محاولاته القصصية فى القصة والمسسرح بدءاً 
جديداً ق الأدن الحدث © وقد عابر الوه مود عور ل 
معاناة فن القصة مرك عده ؛ وظل يخرج لاناس قصصا غزيراً 
حتى اليوم ٠‏ . . وإذا <للنا قصص مود مور وحدناها تشناول 
المجتمع العربى فى مضر في تصوير طبقاته وماعترك فها 
من حوادث الس والبغضاء وللكايد » وما أصساف الناس 
من الأرماق فى للدن واتزيف اللسرهية وكان جذا قاس لض 
بالقصص القصيرة » هم ظلهرت له قصص مطولة وروايات كثيلية 
تصور الجتمع وأخلاق الفرد » وهو ذو عناية بإإظهار قصصه 
فى حلل قشيبة بأسلوب مكين » ومن قصصه المشهورة : مكثوب 
على الجبين » والشيخ عفرءت » وشفاه غليظة » وكارف آخر 
نأ أصارة مند شهر قصص « عر سيزه غم © و « إلى اللقاء 
أبها الب »و « توث اطقيي » و + أنا القائل » 
ونسغ فى أدبنا بفن القصة توفيق المحكي منذ أصدر قصة 
و أهل الكيف > بأسلو ب اطوارعقمده الب كتزرظه حسين أول 
ون 
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من أدخل قن الطوارط تاريخ الأدب العرق. وقد كش له حسيع 
متتخسمة الظيمة. الأأولى القصة أعل اللكوني غوضتحة السبق لأسالون 
الخحوار » وراني أن أسائو سب اسار م كن فى. ناريخ الآدبالعرني 
الحديث من ابتكار توفيق الحسكم لأن الشاهد قائم على أن سابقه 
فه هو الشاعر النائر « ولى الدين كن » فان له فصولا كبا 
طرينة الحوار وكآن قبا مشاعبا ق إجّادته لذ الفن جاعة من 
كبار الكتابالأورو يينالقصصين كتبو ارو اياتهم بأسلوبالموار : 
وتالق فن الحتكم » فكان من شير ما جاء فيه بفن القصة : 
« يومبات نائب فى الأرياف » وقصة « الرباط المقدس » وهو 
بعد بحق قاصًا من الطراز الأول » م ظهر مع هؤلاء كاتب 
للقصة موهوب هو الأستاذ « ببحى حتى » الذى سبق إلى النقد 
الأدنى فارسه مخلصا » وأبدع فىالقصة فكان «قنديل أمهام 6 
إحدى روائعه المشهورة » وإلى جانب النخبة كا نالقصصيان حسن 
خحمود وإبراهيم المضرى. دمان آثار ها بصمت ودأب وإثقان : 

ولحل أدب طه حسين وهكل والمازني وأنى حديد 
من فن القصة وكانوا من الرواد فى هذا الفن وقد كتب العقاد 
« سارة » ثم غض' عن فن القصة . 

وظهر بعد هؤلاء السابقين فوج مرى القصصين اختلفت 
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ديج لة تله ةشه ماران اد 
والمجتمع ؛ ؛ فطبعوأ اقاصيدهم وروايامم بطوابع يئا متهم و بلادثم ء» 
واعتموا بالسائل القومة ء فاتمكس سداها فى اجاهيع ومذاهببم 
وكان من ابرز هذا الفوج بمصر جيب محفوظ الذي غيم دوج 
الشعب » وعكس صوره على رواباتهالسردية الممتعة » وقصصه التي 
كتها قبل الثورة و بعدها ؛ ؛ فانبسطك العبيرة في هذا اليد ة وات 
التقدير والنحكرم » وانجيب محفوظ أنداة وومالء شاركوه 
فى تغدية هذا القن بأحسن مهادت موأههم ؛ مثيم عبد أعقيد 
السحار وثروت أباظة وبوسف إدر لس وتمود البدوى . 

وفى العراق والشام لمعت أجماء في القصة والرواءة 6 ماريخية 
وقنة »إقليمية وإنسانية من صميم الحماة » بعضهم كانو | سماقين 
اكجبران والنعيمة - ثمكرم لحم كرم اللبنانيشين » وعقود 
اماد السيد العراق ومعروف الارناؤوط صاحب الروادات 
التاريحمة الى أشبت الملاحم ٠‏ 

ومرضن ابرز القصصين بعد هؤلاء : فؤاد الشايب وسهيل 
إدريس وجبران خليل جبران وتجانى صدقى ووداد سكا كينى 
وعبد السلؤع السجيل. , 

وقد هب كثير من الشبان فى العالم العر بي للقصة القصيرة » 
و7 


فسكتبوها و نصر فو ]لج سق ساون القصة هر بة وديد لكل 
مشأوين ؛ولوكان بادا 5 ناشئا . وشحعت الصحافة والمحلات 
لأسبوعية والشورية ادباء اقصة حت صار لكل صحيفة كثتاي 
قصص » ومتى كثر العرض قل الطلب »6 إذ .بظل هذا القانون 
الإقتصادي ذا نامير ح فى الم الأدب » وثمة قانون اقتصادى 
آآخر وضل سالحة الأ واحتليا متوسما نمطأ و#وكاتت سوق 
فى ام جال المالى أشبه بأمال (البورصة) لكنه فى أيامنا وجد سبيلا 
إلى سوق الأفكار التى ظبرت فبا الآداب الحادمة والآثار 
الرخيصة فى قصص المراهقة ورواءات الإثارة الجنسية والبوليسية 
وغيرها تما بغرى بالثمروالتقليد » وكان الأو" لى باتكتاب »الذين 
اسشرى أمر*ثم واستفحل ضررهم الروحى فى تنشثة الجيل 
على التخنث والانحراف » ان تفهموا هدف الثورة وما تريده 
فى بناء امجتمع الجد.د فيسهموا فى البناء يديل اندفاعهم بما يضمن 
لمم امكسب المادي دون أن يأهو! للمصلحة العامة والسمو بالفن 
والتفسكير » فإن أمتنا العربية تعيش اليوم فى مفترق الطرق » 
وقدركان الاستعار مَلْقياً علها ظلاله بالأمس بما فرق تملها » 
وأضمقف كلا 6 وهغليا عن التشال باز أزرات وآكا وب الحزية 

والفردية » وإن :نكاليف العهد الحددث فى الوحدة والقومية 
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: 1 البطنة ل د التعاون الاشترا 5 
المنعود. كلهذه الحمومالنبيلة_تطالبالآدباء و بي . ٠ش‏ 
أن نوا مواههم 5 تكحض يمنا اناق 
/ يفل هذه ا 7 كوش بت علينا لنصف 4 لد 
فنن / :. 
وصدق التعمير 0 
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اللاد متكا 
باحر المي العر في الحددث الروادات القششلية » 
١‏ ولقدكان العثيل من أرقى اداب الأمم عرفه اليونان 
اكور والرومان على طراز خالد وأسسس الم 

2 _ فى السبخاء مر أجاها - وتدخر 
فى ميزان نفقاتها الغبرءة مالا" مرصوداً للمماهدة العشليات » 
#اكرسه الإناي د ويد ار 

ولا فى عسبرخ التحضشرة زمن العباسيين والأندلسبين » وإن 
كونوا قد مارسوا نوط من القصص الذى ,صلم للتمثيل كقامات 
الحريرى والحمذانى . 

وحاء عصرنا الحددث فكانت منه البادرة الجديدة فى فن 
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لتيل » .وقد اقنيسه المرب للماصرون عن الغرييين بيد 
الاحتكاك با نارهم فيه . وكان اد ت السقر فى هذا الأدب 
هو القصة العثيلية التى ملت" بمصر عام 1834 احتفالا بافتتاح 
قناة السو بسن م أنشئْت دار الأوبرا بالقاهرة سنة الإلم١‏ » 
وأخذ الأدب السرحى يرق فى مصر » حتى ترحم الشاعر الشبخ 
مجيب الخداد روابة « روميو وجوليت » ومثلها في شكل 
« أوبرءت » نابغة الفن الشبور « سلامه حجازى » » وكان 
لسا' ن قد أطلع « مارو نالنقاش» وأحاه «سلما » فسبقا إلى أدب 
العغثيل بالتأليف والراس شرج مرل. دسق هذا الفن 
«ابو خليل القبابى » لخاءمصر واخذها دا مقام لمحاو لاته ظ 
فكان بؤلف القصة نيراً وشعراً بالعرية القسبسى 4 وشوم 
تمثيلها » ويتخذ اكثيل أدوار المرأة من" معه من الشبان الممثلين 
بظهرون على المسرح فى زى النساء » ول يكن مالوفاً ظبورهن » 
وكان « ابو خليل » فق بقى أقار الروات صبريه اجشتل 3 

حق عد أُول دنشتى حاء مصر بفنه هرباً من جور التقاليد . 
وظل الأدب المسرحى عثى وئيداً حتى حاء الشاعر « أحمد 
شوق » فكتب له مسرحيائه السبع وبها أظهر الشاعر تتجديده 
في الأدب والشعر الحديث » وقد تناوله النقد الفنى » فقيل 
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فى آثاره هذه : إنها تصلح للغناء وتسة قد روحها العثيلية” 
الحقيقية . ودافع عن فنها نقاد قالوا .إنها فنيةورائعة على أن النظارة 
واجخهور استساغوا فن شوق المسرحىوعلاوه موفقا فى لمجديده 
وآدائه . 

نم ملا شوقيا الشاعر والمؤلف المسسرحى عزيز اباظة بروايانه 
الكثيلية الجديدة التى امتازت بأسلوما العربى المكين وأنبا 
لمحب » وقد أقبل الخيور عل مغاهدتا فراى فبا انبعاثا جد 
الأندلس والتارخ العربى ععصر وغيرها » ومن أشهر مثيلياته 
و قروب الأقلى بن و فون ولق »ونع شحرة الدرع ركان 
آخشر مسرحياته ‏ أوراق الكريف © سنة 4وية1 وقد جل 
فو شو ميلا ساصرا : 39 قفى علبها بمسرحيته « قافلة النور 6 
و« قبصر 6 . 

وماازال أدب المسرح فى عصرنا الحديث موضوع الجدل 
والنقاش حول الواته ولححاته .وساعفء. » عتاليا إلى التالق 
والتطور » فإن ما سطع من مجومه فى التاليف والعثيل والسينا 
لا يزال بالمرحلة الأولى من طرق مجده العنيد . 

وسنزداد العناءة بالحياة المسرحية فىالعال العر نى» لما لهذا الفن 
من أثر بعيد فى وعي الشعوب وثقافتها » فادب المسرح الآرن 
6 


٠. .‏ ك1 با ٠.‏ 9 اثرية 9 تاري ١ 1 ٠. ٠.‏ . بوك 
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جب ه الازدهار 3مك لتر رلا سرد 
لؤباء 2 ونقاده المكانة للرس نه ف, أدنا الحددث 


ظ كن 


ظ ظ 
ملاخ التطؤر ادينا الملحاضص 


لقد أصبحت قضية التطور فى العلوم عنوانا بارزاً فى دراستها” 
منذ أعلنها فى فاق الع العالم البحانة « كلود يدنار > فى القرن 
المافضى 6 وحين هبت حركات النقد في تلك البرهة بأور با اتخذ 
النقاد بوم ذلك موقفا ممائلا من أجل الأدب » فادخلوا فكرة 
التطور عليه » وغاوا إذا : كان الإنسان مخضع للتطور فتكذلك 
أثاره شْغى نى أن خضع لهذا العامل الكبير فى الحياة : وأشد 
النقاد منذ ذلك العهد سناولون أثار اقفر الإنسابى على ع 
يمكن أن تولد ولد وثنمو وتنحول » وقد يكون محولها 
إلى الأعلى أو إلى الأدنى » وعلى ذلك درج الناقدان « برو نتبير» 
و«دين » ِ « لانسون » حين تكاموا على النثر والتطور 

1م 
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الذى خضع له خلال حياته منذ مولده حتى عصر هؤّلاء . 

عل أي الايد شما فى دراستنا الأدمة. المباسيرة لين أن 
ناخذ المقامس العلمية التطورية لنطبقها على أدنا اللفرنى » 
وتتدارس مراحل التطور فنه دواسة علبة منظمة قد تنا ولها 
الإحصاء على جفافه العلمى » ولكن يخرج نا بنتانم مقبولة 
تدعو الأدب ليستفيد من العاوم ٠‏ 

ولقد خضع أدنا العربى التطورني مراحلقديمة وفي مراحل 
متوسطة ومعاصرة ٠‏ 

أما تطوره القديم فا نه قد حدث فى حياته الفنكربة والفنية 
بعد الإسلام » منذ اتصل العرب بالآفاق الجد.دة من دنيا فارس 
والروم » وكان العصر الأموى ساحة الاحتّكاك الأعلى والمارسة 
البدائية لالثقائه بالفكر الفارسىو الروبي » ولم كد بطل العصر 
العباسى حت كان ذلك الاحتّكاك على مدى أبعد » و ببخاصة مع 
البولان : ولماءاء عسر الخلقة للأمين بدث. على الططاض : 
النطورية واضمة فى الفكر العربى حين أمى هذا الخليفة الباتى 
مترحمة الآمار الفاسفية و اللقولات للمو ثائية النقليةإلى الاح العر بةء 
وقد كانت مهضه رائعة من المامون أدخل فها آثاراً عقلية 

"م 
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إلى جياة العرب بدا محصولها فى خلال العصور التى عاثها العرب 
255 منا هذا. . < 

غير أن الأدب لم بفد فائمدة حلى من تلك الترحمات الحدثة 
التى كانت منذ عصر المامون وما عه من العصور » لانصراف 
العرب عن الأدب الأجنى إلى الثقافة الأجنبية » وقد قام بعض 
العاماء والأدياء من عر فوا الاغة البو نانية فى العصر الأول والثاتى 
للعهد العباسى بترجمات محدودة لنبذ من الآداب الإغربقية 
#أشعار «هوميروس» وقد كان اوقل ال#خاوي» اذى طقل 
فى عصر الخليفة العباسى الحادى قد نقل الا لياذة من اليو نانية 
إلى السريانية؛ولما جاء 9 الشهرستاقى:  »‏ وهو متأخر فى عصره 
فتكتب فى الفلسفة والذاهب الاعتقادية كتابه « اللل والنتّحل » 
ذكر « هوميروس » وبعض أشعاره علي أنها جوامع كام في 
السكة ومشرف المثل. 

وظل الدب المريى عبروماً التادثر بالآدان. البونائرة 
والفارسية إلا فى النادر القليل ما أدخله اتعمراء العرب. الدين 
كانوا من أسل فارسى مر الصور والأخبلة والأوصاف 
التيلاعهد للفكر العربى بها ؛ ما صنع بشار بن برد وابو نواس 
ومهيار الديامى . ظ 


ها 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
واحكن الأدب ذاته فى كامل ميكل م يخضع زات كبرى 
نيس جراء: فل نواه طلا اال الور اأعريا مزدعرة 
الجديدة وهزنه هزة عنيفة » فاذا التطور سدو فيه مايتر علا 
وأ كبر دليل على ذلك وو لادة أدب القصة فبه وتمو هذا الأدب 
واطسر اده عي اليوم فى مباهج أثآرء عتيب أديآء القصة وكتاعيا 
سوبي الفعزي لحري مع 9< 0 أن جد 
اقصميين الف سين »فا نت إدا لوأ جه ماع قضا الب 
و « دوستويفسكى » وغيره وتجد اثار «غى دوموبًا سان » 
عتيد كتاب القصة القصيرة » وإن محال المقارنة والمشابهة ممفتح 
إلى أسائذته الذي كانوا رواداً سابقين » وهذه ظاهرة فى تاريثم 
أدب القصة العربية وتطورها لا يمسكن شكر انما ء إذ' لابد 
من عوامل القازج الثقافى بينعقول الأمم لينتج عباقرتما 1 ثارم 
وإذا كان ادب القصة وفن الرواءة الذهنية ودر حيية 

4 
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قد تائر بالأثار الغر سمة ؛وكان مثالا من أمثللة التطور وشواهدها 
في أدبنا الحديث فون الشعر لم يخضع بعد التطور السمريع الذى 
يرده الشبان المتادبون وقد قامت عوامل شديدة المثار 
والعوائق بين نطور الشعر العربى المعاصر وأسباب التطور » 
وأشد هذه العثزات وحْدة القاففية فى الشعر العربى » فليس 
أدني لمر شعر سير حل غاقية و[لحدة طقل البسر المر فزن .. 1 

وقد فكرت فى وحدة القافية العرمة وقلبت أوحجه النظر 
لديل وسيووجاة.ورافق أن أعلل شعتيا بم البداء العرزية ' 
نفسها ؛ فااناطراد الصحراءالمَيثاء12©المنبسطة»و امتداد ساحة 
منها وراء ساحة أمز بعائل كل المائلة رد القصيدة العرمة 
الجاهلية . 

فان القصيدة ذات المسين بيتا على بحر واحد ونظام تمائل 
وقافبة واحدة هى حراء فنية للفكر العر لي الجاهلى » صدراء 
نمرعة تنبت الصور ؛ ويسودها الخيال الخلا ق » أو إلى ذلك 
تسير على حّداء الإبل بتلاحيها الناعمة التي هى الموسيتى الفنية 
لسحر اللفظ » ووزن البحر » وترادف القوافي » وعلى هذا 
ميت القصيدة الجاهلية قطعة من حياة الجاهليين أنفسهم . 
)١(‏ الل المتبسطة و-ون رمل . 
6/ 
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وقد ورها عنهم العضر الأموى ؛ م العصر العباسى والأندلنى ؛ 
واه عصرةا فو بدا هذا الثرات اكير عن قسائدا العرية 6 
ودواوبنا التى لا نحصى فى شرق الأرض ومغربها » زاخرة 
بالقصائد ذوات القافية الواحدة المسردة العديدة . 

وقد مارس الالدلبيون ادر من القافية الواحدة 
ليوف مدي فوزى اوكا م ماق ف راق 
ل نفعا »6 وها أسلمن إلى من كبري سج روت 
إعلال لمذه الثنون دشل ال كيار وهب جاعة من شعراء 
الشباب منذ عهدق ريب بضروب منالقول سمو ها شعراً مرسلا” 
او نثراً شعريا » وما هى من ذلك فى قىء ؛ ولا تزال المحاولات 
دائبة دون أن ,صل الشاعر إلى ا نطلاق القوانى . وأرى أن مرو 
التعلق بالقصيدة ذات القوانى الوا<دة بالروى الواحد أص أصبح 
كس رالقافية وتحطيمهاءلأن في تحطيمها إساءة إلى اللحن الموسيق 
الناغم »الذى هو سر السحرف النظم العرني - ولئن كان شيوخ 
كم 
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الأدب ونقاده قدتجهموا لهذه الألوان الجديدة من الشعر المطلق 
الحديث فاإن نفرا م نالشعراء النوابغ ماضون فىتحاولاتمم الفنية» 
دون ان بعباوا بالقبود والتقاللد 6 وقد راشا ألبعضهم دواوين 
وجمعنامنهم شعرثم الذى تدعو زهالموسيتى»ولولا إلقاؤثم الذى يضى 
على هذا ما شرى سماعه » لما وحجدنا فيه جديداً ‏ وسهولة 
عدم ]لطاولة أغرث امثير مد التاد بق تقليد اخجددين . 

وأما النر فقد تطور ومجدد » وقد عرضنا إلى قضية النير 
عند اكلام عليه فىهذا الكتاب يما يغنى هنا عن بحثه وإعادته. 


هب 
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بج انصل العسرق بالغرب عن طريق النقل والترحجة 
0 لأدبه وثقاففه » أو عن طريق الأحانب الذين 
وقدوا على الءالم العربى باسم العم والأذب 8 التطور 
سباه إلى أدب العربٍ » فى مطلع القرت الخاضر ازدادت 
حركة الترحمة من الفرنسية والإنكليزية إلى العرية»؛ 
وأخذت أداة التسير تتحرر من قبود الأسجاع والتنطع 
فى الألفاظ » فني لبنان نشط تعريب الروايات والمقالات » 
وفى معاهده الأحنبية اسع تعلم لغاتها لأبناء البلاد وبناهما » 
وقامت الجامعة الأمربكية سيروت إبان ناسسها وعده بتدررس 
الطب والعلوم باللغة العر بية ثم بالا نكليزية » فكانت لها مشارة 
. بالترحمة والنقل من اللغتين وإلهما في كتب التدر يس والغاضرة . 
م2 ْ 






ملحي الا رت وساي اللسوريية 
وفى مص تغيرت الأثواق"9الأتنارت“ و “لوال الآدا الغرية 
بعد السابقين إلى الاتصال بالغرب وفى إتقانيي لغاته » كر فاعة 
الطبطاوى الأزهرى الذي تقل للعرية فى وقث. هبكر صورأ 
عديدة من حياة الغرب؛و اطلع قومه” على أساب الوعى الفكرى 6 
وقد قام هنو واثلاميذه بالترجمة من الفرئسية إلى العر يبة والثركية 
فى موضووات 5 شق » وأعمها ما شلق بالمسطلخات العلبية والفنية: 
وغير هؤلاء كثير تمن نقلوا إلى العر ببة كتبا كثيرة » واولا 
حركة الترحمة التى دبت فى مستهل هضتنا المعاصرة فنقلت إلى أد بنا 
روائع الفسكر الغربى» فى مناهج النقد والفلسفة وألوان القصة 
والمسرحية » لبتى أدبنا متخلفاً منطويا على نفسه؛و بعيدأعن طسعته 
فى التطور والتحدد » فاخد السياقون إلىثقافة الغرب من أدائناء 
وبخاصة فى مصر ولبنان » شقلون إلى العر ببة احمل ما كتب ادياء 
الغرب وشعراؤه » ولا يكن نتحديد الأثر الذى تركه الاتصال 
الفكر الغربى فى أد ينا المعاصر » سواء فها نقل عنه » أو فما 
تاثر به الذين تثقفو | ثقافة احنبية من شعراء العرب وكنابهم 
كارا وصغارا . 
ول كن النقل مقصوراً على لغة واحدة بل اقمع وتادد ؛ 
وكان التعر رب والترحمة للعرببة من شتى اللغات الأجتسة فى فاق 
ش 4م 
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العلم والادب » وفى الحياة الفنية والاحجماعية » حتى | تتكس تاثير 
الغرب فى كثير من آثار أدبائنا وطرائق بحنهم وأدائهم » 
وفى محال الدراسات اجامعية ومنانجها الموضوعية . 
فالتطور إذن من طربق الترحمة والنقل إلى العربية كان 
ملحو طا قوياً 6 وصرورة حدومة 6 أن احتكاك انشعوب 
والحضارات؛و عازج الأفكار والثقافات أمس مرافق لكل وعى 
ونهضة مهما يكن شكلهما . 
50 4 ل أن اوضع م يختاف فى حااجة عصرن إلى لتقل 
لنري واثتاة الأجبية . 
فقد كان فى تاريخهم له ا » وفى القرون الوسطى 
بالشمرق » ما نقل عن حضارتمم الفكرية والعمرانية إلى الغرب 
كلق اساسا لليطتته الأخمرة » ولو ا<صينا ما اقتبس الغر بون 
و يي مأوت ه مورخو 
وإذا نا: ر أدبن ا الغرب فإن ذلك من طيعة 
و4 


صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
من الملآخذ مضمون القائثة :"لنت ان ناتك والسمين»والنافم 
والمدسوس » ولا بنبغى أن نفتر مهما تتتسع' حضاراتنا الفكرية 
عن حركة الترجة والنقل . ظ 
وإن حياتنا القومية والعامية الحديثة تقتضينا أيضا أن تقوم 
ترحمة بعض آثارنا الفسكرية إلى اللغات الأجنبية ليطلع علبا 
الغرب؛و يعلم مدى تطور نا ومقدار نصينا من التقدم والتحديد. 


أو 
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فى الغرب والشرق من عديد الخطوطات العر بة لما استطعنا 
أن تأ لا عل حصر وشكرار فى لسطيا الصدده . وقد ان 
الفضل بادى” الأمى فى نشسر المخطوطات العربية لطائفة 
من المستشرقين بدءو أعمالحم فها منذ أواسط القرن الثامن 
عشر » على أن بعضاً من هؤلاء عرفوا هذه الآثار العربية 
المكتوبة قبل ذلك » وقد طبعت كتب عر ببة كثيرة من تراث 
القدامىفىمطابع غر ببة أشهرها مطبعة«ليدن» بهولاندة؛ووقف 
على تلاك الطبعاتالثقات من المستشسرقينفثمرحوها وعلقواعلبا . 
3 


وك : بدء و كد ك2 0 رت إل شر 
ترانمهم الخطوط والدفين » فكانت بعد ذلك هذه العناية بنشر 
الخطوطات في دمشق وهسر والسرآق .ولشاق . 

وقد عدو جاعة من العاماء فى هده الأقطار بتحقبق 
الحطؤطات ونشسرها » وأخذ بعضهم طرائق هذا النشمر 
عن الغر بين الممحيين»فا خر<ت المطابع العر ببة عديدا من هد 
الكتب التى كانت حبيسة كنوزها المهملة . 

غير أن نثسر الخطوطات وإن كان باعثا للثقاقة العابرة يم 
التراث المكرى إلى *نافة العرب المعاصرة ؛ فان من اتخطوطات 
التق نشسرت فى الملاد العرمة فى المدة الأخيرة ماليس له فائدة 
ترجى ولا أثر مرتفب فى عصرنا » وإذن لم كن النشمر مسدد 
الخطة من أجل هدف عامىوقومى بو نكن أغليدق مو شو مارج 
لا,رجم إلا إلا القليل وفبا مالا بفيد إلا الدواوين النادرة 
والكتب العاسة » كتخطوطات ابن سينا وامار السلف الحققة 
فى التاريخ والفلسفة والأدب : 

وكيف وقع هذا الأمى فإن حركة النشر للمخطوطات 
ومحقيقها كانت من المظاهر العامية والقومية فى عصرنا الحديث » 
وى دل دلالة واضحة على وصل حاضرنا بماضينا فى مجالات 

مه 


متب سباحية و أثرية و تا 


على الفيس بوك 
الك و والأءت والعسيريوبية. ,كه وق قكان. لاججامعة العر 3 مشار * 
كبيرة فى م الترايت والبحث غن نفا سه وكنوزه فى السلاد 
العرمة والأجنببة » وإنشاء معبد للمخطوطات بالقاهرة برعاها 
وشرف على لشمرها , 
فى الوعى وناء المجتمع ال+ديد على ذخائر ماضية فى الفكر 
والما ثر والبطولات . 


4 
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3 سريت 





اجل حياة اللغة العرية في هذا العصر أجد من 
دواعى الاقتنداء فى ى دعم اللغة وصون عبقر بها ؛ 

ان أذكر قرا ها تقوم به دار النشمر لمعجم « سيرلاروس » 
سارس من إعداد لطبعة جديدة من هذا المحجم الكبير الذى 
بصدر فى عثسر. مجلدات باسم « معامة القرن العثمرين »6 
وقد عبدت إدارة النشر إلى ثقات العلماء والأدباء والكتاب 
يسبموا فى الممي المتيد ظ وقدكتب الأديب العظم « جورج 
ديجامل » في هذا المعجم مادة [تار ريخ الأكاديمية ) فال فى مقاله 
بمراحل الدعامات اللغوية والمعاجم القاسة بلقة قومه 8 وما بقل 
لعاماء من اجل اللغة خلال العصور منذ ناسيس الجمع اللغوى 
م4 





صفحة كتب سياحية و أثرية و تاريخية على الفيس بوك 
الفر نسى سنة 1385 أيام املك لون الثالث عر حتى أواسط 
القرن العشرين . ظ 
وأنساءل اليوم عن حباة لغتنا العربية فى عصرنا : ماذا 
أعددنا لما من رعاية وحماية ؟ . فأحد ا جمع اللغوى بالقاهرة 
لا يالو جهدا فى صون الفصحي والعمل على مجاوها مع مطالب 
العصر الحديث » وقد قام حتى الاآن بنشر معجم اتفسيرى لألفاظ 
القرآن التكريم بلغ فيه إلى كلة ( ذاع ) وكان من حظ لغتنا 
السمحة أن يرفدها القران فبظل حارسها على الأباد . وقد كان 
من دعامات اللغة مند سنة ٠‏ لابه ا امجمع العامى العر بى دمشق ثم 
تمع اللغة العر ببة فى القاهرة » وفى العراق اسس امجمع العامى 
العراق منذ سنوات بعيدة » وقد هيت فى زماتنا مطالب لغوءة دعا 
إلها التطور الاجاعى والثقانى للآمة العر ببة الحاضرة ؛ من هذه 
الدواعى تسهيل اللغة على الدارسين » فنجمت اراء فى محاولات 
لتيسير النحو والصرف وتيسير التكتابة العرية باختصار 
حروفها » وما تزال هذه الآراءحتى الآن موضع بحث واختبار» 
وقد.دأب المجمعان العرييان السورى والمصري فى إصدار 
مجاتهما » شبرءة وسنوبة » وها حافلتان بمواضيع افعة فى اللغة 
ودراستها وفى محقيق ا مخطوطات . [ 
1 
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وإن فى وحود الما مع اللغوية أقوى سند لقضية اللغة » 
فا جامع ه) الديدبان عسوي والمعين على بقائها » بل هى السئولة 
عن تراث الفسكر والبيان فيا ترك الأواءل من ذخائر العر ببة 
وتداعا , / 
وقد كان ماصتعه عاماء اللسان العربى في غابر العصور 
من أجل لغة العرب امراً سعد فى حدود الإجاز » فقد قدموا 
لهذه اللغة معاجم ضافية روقوا فها ألفاظ العرية وأعطوها 
معانها الصحيحه ؛ و نذاوا فى جمعها من أفواه العرب في البادية 
والأمصار أعبارم وجهودثم . 
وحين حاء بعدثم عاماء «الندوين دوتوها وسنقوهاء وعقدوا 
ن أجلها الجالس في دورال ولاساجد الجامعة» وألفوا كنب 
فى دراستها هوا بتزادفها ومتاطرهاء ووشموا الكل لفق ممت 
فى الاستمال والاشتقاق » حتىكانت معاجهم التىّصدر تعن كتاب 
ا ييل بن اعد خخ رلتيده ايوبا تيف ألاري 
مساج الأمم 
إن 0 القوى سكبيد وحائفل » وإشا في عصرنا هذا 
لنسدى الشكر عميقاً لأولئك الأعلام الذين منحونا معاحمنا 
وكتب. أختنا محة” ع خالدة” 'نصاح أن و اكب أمتنا 
اه 
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فى اعمارها الستمرة » غير أنهم لم يفطنوا - وليس هذا عيب 
فهم ب إلى وضع معجم نطوارى للغة العرية على بحو مائرى 
ف ٠‏ ماج الم التق رقت لغاتها » إن مجم الألفاظ الزمئية 
مازال .نقص حياة لغتنا العربية » ولو أن أديباً معاطراً فى ديار 
الغرب شاء أن يرى إلى «عنى كلة ( 3181 ) مثلا وهى اسم لوقت 
الظبر » لاستطاع يمجم من معاحم حياة الألفاظ في اغته 
أن سرف معتى. هدّء التكلمة ف العصور الوسطى » وكيف 
كان استعملها ١‏ لمك خلال العصور لتابعة » وما دخل علما 

من التطور فى عصرنا هذا . 

وقد شهدت هذه الكلمة فىعصرنا نطوراً جدبداء إذ اقترح 
الكانب « حاك دولا كروتمل » إدخال كل( 11116( 
إلى معحى اللغة الفر نسية » وكان اقتراحه هذا فى خطية استقباله 
الأكاديية الفر نسية » وهذه اللفظة أصبحت اليوم عام على الفتيات 
اللوابى يشتغلن فى بع الحاجات بامخازن الكيرى» فوذا حان 
وقت الظور خرجت « الغّّريات » إلى استجامة لمن بتناوان 
فا طعام الغذاء . وقد تقبّل معجم الاغة الفر نسية هذه الكلمة 
التى خلقها التطور » وأصبحت من صمم اللغة . 

شيرية هذا الكل لج أدل عل وجزه تظور اللنة » وكيقب 
44 
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يكن أن + فيد لغتنا العر سة” م امسببتي لألفا لها الزمشة ٠‏ قن 
بدرى م غير المتتبعين والباحثين الفا ا 
مامعنى فعل ( وسم ) في العصر الأندلى الثامن » لقدكان معناها 
فى الجاهلية «كوى » البعير بميسم أى أحدث فبه علامة مجدبدة 
كاوية تحمل اإشارة » ولك الخديدة كانت نسمى فى لغة الجاهلية 
« الميسم » ثم تطورت هذه الاغة وتطور فعلها » <تى عدت كلة 
و سرود بي ادي 
ف أظالب ا جامع اللغوية فى القاهرة والشاء وغداد بان 
- العرب فى هذا العصر معجم زمنى لألفاظ اللغة » يدل 
على نطور كل لفظ فها واستعاله خلا العصور » ولابد للوصول 
إلى هذا اللعجم من مل شاق دائب فى استقراء كلام العرب 
فى الجاهلية والإسلام وفى العصور الختلفة حتى بومنا هذا. 
ولا أشك فى أن الأدباء والشعراء حسب عصورثم ثم الذن 
نيغي أن نسالهم عن استعمال تلك الألفاظ ذ الور و إذ كنكل 
منهم يستعمل الثفظ وفاقاً لمعناه فى عصر 
ك بعوزنا فى زمائنا هذا من اجل حياة لغتنا ودوام معرقتها 
وضع معجم للمرادف والمنشابه على نحو مامجد من معاجم الأمم 
44 
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فى هد! الغان : 95 لأمور تمد رواقد طراة اللغة العراية 
فى القرن العثس بن . 

وقد كان من ما ثر مجمع الاغة العر ببة فى القاهرة وضعه 
(المسجم الكبير) وقد صدر منه جزء فى 019 صفحة مع فهارسه 
الج ابا للشعراء والشعر وشطور الآسات الواردة فى.تصوضص 
الشواهد » وهذا الجزء من مادة الحهمزة إلى أخي وفبه قدم 
وحدوث فىتسرح الألفاظ » وقداتخذ فى صدر الكثيرمن مواده 
رد اللفظ إلى لغة قدية سامية أو آرءة » وكان طبع هذا الجزء 
سنة 885[ . 

على أن مجمع اللغة العر ببة فى القاهرة قد بض أيضا تصنيف 
معجم للغة العر ببة ماه ( الوسيط ) ييجىء فى جز أن فى 654 
صفحة كتب مقدمته الدكنور ابراهم مدكور وهو في عشرين 
لف مادة وفي نحو ألف ألف كلة » وفيه صور مبينة على نحو 
المعاح م : الغر ية وقد خطا مستفوء خطوة معاصرة؛ فوضعوا فيه 
ال 7 القرن العثسر بن بجانب الألفاظ القديمة 
منذ اجاهلية وصدر الإسلام. م ضم هذا المعجم الأافاظ الحدشة ظ 
فى المصطلحات العاسية» م صنع ا جمع اللغوى فى القاهرة « معحم 
٠٠6‏ 
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ألفاظ القران الكريم 6 وقد صدر منه جزءان حى مادة 
(ذىع). 

إن فى لغتنا العر ببة الفاظا تركت واهملت» ولم سق من داع 
لاستعلما فى عصر نا ؛ كلأ لفاظ التى تتتعلق بالبادءة وحياة الإبل ؛ 
فن منا يستطيع اليوم وهو في نطاق المدينة الدئة وتأخذه 
الخضارة عن كل جائي أن ستسر فى استغيال كله + الى حل » 
وهو مايوضع على الطية ليركب فوقه . إننا لا ثؤثرة مو'ت 
أافاظنا القدعة من غير تطور جديد لأن فى موتمها لما إل 
وتهدهاً ؛ وإما نود أن يبدل معنى الرآحل القديم إلى معارنف 
معاصرة »فيطلق على مابلاثم الركوب الحديث فى عصرالطيارات 
وغزو الفضاء . 
وليست هوم اللغة العر ببة في عصر نا مقصورة على نطور 
الفاظها وتيسير كتاتها وتسببل محوها وصرفبا » وإما هناك 
عوائق تترضد ذه الاغة المسحة العر بقةه وإن .من أكثر تكياتها 
شيوع اللغة العامية واللبسجات الحلية فى ديار العرب على اختلاف 
هنا و حار تها. ظ ظ 

لاان_كر أن اللغة العامية اصبحت عد ترادف العصو رالءر مة 
قضية جائمةلايمكن إنكارها ؛ وناريخخ اللغاتالعامية فىد نيا العرب 
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كانمقرو نابا حدارها السياسىو الخحضارى . وحيناقول فىعصر نا 
هذا كلة وكده » التي تعيش فى الاغة العامية بمصر عيشة قوة 
ولبير ويقآء * أفشكر من الزمن على كلة « كذا »6 وهى اللفظة 
النصحة لحا ؟ وما هى السئون الى عملت فها حتى جماتها فى لك 
الحالة من الافظ المثٌدال ؟ وإذا عبات يدو آابة اللمسحات العر سة 
المعاصرة صعدت من ألفاظها عروق كن أن #صى ندل على 
شابعها في الافظ والممنى اللغوى العريق ؛ فأعجرث وأحزن” 
لتدحرج هذه الأافاظ ؛ وكانها خصيات رميت من أعلي الجبل 
إلىالوادى وأشط ل ال ن حرق عليها ويشحتها حت استدارت 
كل منها كالعكرة لايستطيع المرء معرفة أصلها وشكلها الذى 
كانت عليه . 

وإن فىإشاعة اللغة العامية فى عصرنا الحديث الذى بنينا فبه 
وحدتنا العريية بالدم والنار و رجت فيه بلاد العرب من ظامات 
الاستمار إلى نور المرية لأمراً يات الوسندة : 

سالت أدنا تاسااغ ‏ 

لم عدلت عن اللكتابة بالعامية ؛ وك فها قصص مطلبوعة 

ومعروفة ؛ إلى الكتابة باللغة العر بية الفصحى ؟ فاطرق مبتسما 
. واحاب : 


٠١ 
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إن الوحدة العربة تقضى علينا بالنزام الفصحى . 
وكان فى جواءه فصل الخطاب لكل جدال يقوم فى الممراع 
بق ألعانية واللسحي . 
وك مجبت لبعض أدباء عصرنا وعاماء الكلام الحدثين أن 
اطالوا القول فى شئون اللغة العامبة» وذههوا فىتقريرها المذاهب 
تظرفون فى مقالاتهم وبحوتهم » ول بعد اليوم من تقب آرم 
فى اللغة العر بة وتفضيل العامبة » عد ان قامت الوحدة العر مة 
اللكبرى نسعى إللها شعوب الضاد لنؤلف أمتها الموحدة . 
سد حيذا له لا مد خرن "آلة ستتتقيية .حبوال أطة لسر فلن 
حضارة القرن العثمرين التى ملأت أنوف العرب من عطورالغرب 
وطيوب الشمرق تتجافى عن نفحات النشيح والقيصوم فى منابت 
البرارى والصحراء » فلا بد إذن للغة العربٍ فى هذا العصر هن 
تطور لالم الحضارة ؛ ولذلك رأينا الجامع العامية تقوم وضع 
الألفاظ الجديدة لمصطلحات العلو م ؛ وقد بض بهذا العب* أعلام” 
ف مسر والعام والمراق ولبتان فالتو"! لنة العرب. اد نه 
لك المصطلحات العلمية ؛ وإن اللغة العرية نفسها قد ركسبت فها 
تأسمة الاسطفاء الزمق» فبى عت بلة ألفاطاً قلاعنبا التداوزة, 
وتحي ألفاظاً وتعابير بقتضها الزمن » ولكن مجال الاقتضاء 
١.‏ 
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والتداول لا شغى ان سرك تح الأبوات ؛ فلايد لنطور 
اللغة فى مدارج الاستعال م نكتاب وأدياء وشعراء بلغوا مانب 
البيان السديد ب فلهم أن يجدوا التطور الجديد في لغة العرب 
الحدثة دون إدخال الضم على اللغة القديمة والسابقة فى عبود 
الكلام المبين . 

ولا شكر الباحث ما كان للصحافة من شأن فى تطور الاغة 
العرية ؛ إذ أن الأسلون السسيق يوخى السهولة وويؤثر السسرعة 
لقرائه» وهو إذا ” 0 العسر سر>فى كلام لعرب © فل عا ود 
جميلا » غير أن عبقرية لغة العرب لا ترضى بالبسسر الكثير 
والسهولة الرديئة » ولا بد للغة الصحافة فى عصرنا من العناية بقم 
اللغة وفن آدائها » وقد ظهرت ”اشير الأحل فى أقلام شيان 
صحخفيين محْدثين اخذوا أتفسمم بالعبارة السليءة والأسلوب 
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المقالة وتطؤرهاى الاديٌ المعاصص 
يراق فى أدينا فى م رق أدب المقالة » وكانث المقالة 
العرية قديمة فى ولأدتها وو<ودها ؛ عرفها العرب فى العصر 
الأموى » وأتقنها كتابهم فى العصور الأندلسية والعباسية ) 
ولا تسك ر أن الأدب اليوناتى والفكر اللانييى قد عرفا المقالة فى 
عصو رسابقة » إذ كانت مقولات الفلاسفة الأغر بين قائمة بالمقالة . 
المفالة كتاى صغير » وهى حقا كذلك لأنها شغى- أن محتوى 
على فكرة مختصرة فى صففحات بحذودة » كرأى يزيد صاحبه 
عرضه طى الناس » ويشترط فى المقالة أن تهدف إلى غرض » 
وأن تنتهي إليه » مكتوبة بلغة سليمة وفتكر منير » إذ المقصود منها 
التقرس لا الإبعاد . 
وقد عرف عصرنا الحديث المقالة منذ فانحته » إذ كانت 
هى استهلالته الموفقة » وكان السكتاب الأوامل الذين أسسوا ادب 
العضر الحددث أصحان مقالات ا كثر نما كانوا أضخان كتب ؛ 
ط أن مقالاتهم قد ضّم بعضها إلى بعض حتى تالفت منها كنبهم 
الأولى::» وظهرت حاجة المعاصرين إلى المقالة بأ كثر ينا يرت 
حاجتهم فى مطالب الكتاب .2 إذ كان عصرنا فى حضارته يود 
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عُذَاء روحيا وعفليا لحن ه المومى » فوجد المقالة وسيلة إليه »© 
فنا هذا الفن فى ظلال هذا العسر » وبرزت المقالة فى الصحف 
اليومية والأسبوعبة والمجلات الشهر بة؛ إذكان دابها ؛ فىمظاهر هاء 
العناءة” بأدب المقالة » فآنت حين تطالعك الصحيفة فى الصباح 
والمساء » وهو ما امتاز به عصرنا فى حياة الفن الصحى إا تقر | 
فيا المقالات فىالسياسة والاجتاع والأدب» وقد تفردت المحلات 
أدبي ة كانت أم علمية بالمقالات فى أشتات الموضوعات. والأسبان : 
وتباينت قم المقالات فبيكالكتب فى ار تفاع واستواء أو الاش. 
وددأت المقالة فى مستّهل عصر نا مشحونة بالصناعة اللفظية ؛ : 
لتأئ و كتابها بالزْعة اللفظية الغابرة التى كانت مسيطرة على أدب 
عصور الامحطاط حين غلبت على الأفكار والأقلام هذه الصناعة ؛ 
ومخاصة نظام السحم والحسنات البديعية » غيران عصر نا ما عرف 
فبه من التخلى عن القيود الغابرة فى الأدب والفن صار يتابى 
عل التتكقفب فى التسيير » و يشخلس من أثقال الوبق في اأمقالة. . 
وذلك اصبخت فى العصر الحدث من أرقى فنونالأدب » وَكانت 
هى الوذج اجميل الذى ددل على قبمة الدثر وروعة آلبيان الحددث 
فزامقاز تقر مق أوباتئنا ببذا لغرب من السكتابة فتعمرت ل 
جامبع مطبوعة هى حشر مقالاهم فى موضوءاتشت » ويستطيع 
١‏ 
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من قرأءتها الوق القراء فى زمتيا وكتنقفوا يها ؛ وكانث لما رسالة 
عاش وراءها كاتبوها » ومن أشهر ثم 0 مصطى صادق الرافعى 
الذى معت مقالاته وسميث ( وحى القلم ) 4 واحناء عن الزيات 
ا باسم ( رسالة القم 0 ظ وأحد أسين الذى مى 
وله حمين فى أحادبثه ومقالاته ان شيتها كثب كثيرة » مه 
العقاد الذى أ:: نقن المقال ٠.‏ وغير هؤلاء كتانب كثيرون ») ججمضعث 
مقالاتهم ف ىكتب ,أماء متفرقة و#تلفة . ظ 

وما تزال المقالةحق يومناهدًا محثلة الصدارة ف ىأد بنا المعاصر. 
تؤدى الغذله الروحى أقر ابا قى المباح وإللساء على السواء؛ 
وحمل لهم أطرف الموضوعات واللآراء » لكن شأنما فى الصحاذة 

مية قد تنغير" ونطور » فل تنبق فانحة الجريدة مقالا لاد منه . 
كا كانت فى الر بع الأول من هذا القرن لكاتب مشهور أو لرئيس 
على الأخار وما اشيه . 
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نستطيع أبة أمة معاصرة » وجدت سبيلا للرق 
والبضة » أن تقال فى سعزل عن التارات اللشارية 
ئة فى العم وفى حياة الفسكر والآدب والفن ٠‏ ولاءد لكل 
أمة حددثة ».ذات وعى » من ان تقتبس أقاساً من الحضارات 





ا جاورة أو البعيدة » وقد شاهدنا فى عصرنا هذا تمازج الثقافات 

واحتكاك الأفكار والآراء بين الأمم » حتي لقت الأمم المتخافة 

بالسابقة لتدوكيا ونسايرها فى مو كب التقدم والتطور ٠.‏ 

ش ا 5 . 0# ا 
وقد أن للعرب فى هدا العصر أن يوسعوا على انفسهم 

ىُّ اقناس غر سة مغفمادة لعل والفكر والفن 6 ويذأ الاحتكاك 

لملبي فالآدٍ 0 أمتنا | قري الجديدة بالطو 


وقد كان يجيا ممه عصوره وحدبثُ ا 


ص دس 
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ماقا بل ابم 1 رن ضبق الوسائل الناشير: والمدعة » 
ولانستطيع :. عر أ ادشا لعربى القديم كان له من الطوا بع 
فى ] كناف الملوك والأمر أهء وهذه الظاهرة ل تكن مقصورة 
على أد نا عرد غسب »وإ إعا شاب لل أهلبه ام 
الغر سين الذين عاشوا في ححى ملركيم وأسر اتيم لعدنا بي 
على قبثاراتجم أمام الملوك والأمراء ومم فى سمط الطعام وقيام 
المأ دب والحفول »؛ ول يكن هذا من شان الشعراء العر ب إلاقايلا 
منهم » فاإن النابغة الذييابى فى الجاهلية كان ناكل مع ملوك الشام 
فى داف من الذهب والفضة»؛ وكان أبو الطيب المتنى دشترط على 
سيف الدولة ان ششده الشعر فاعداً » ول ركن شوق وهو ا خر 
شاءر فى تار نا الأدنى الحديث لازم الملوك ف الأمر آء ناسنا 
لقدر نفسه 6 و إما كان معرا كرامته وقنه : 
وكيق كان الأمر ذا نأد بنا القديمكا نتلدصفات ار ستقر اطية 
ولكنهالم تكن شاملة » وفنى غفلة عن اياة الخافقة » وبمعزل 
٠١48‏ 
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عن الشعب » إن شمر اءنا الأقدمين وادياءنا الغابرين لم بسر فوا 
الأبراج العاجية » وإتما خفقوا فىالأسواق » وامتزتجوا بالشعب» 
وعرفوا |<زانه » وتغنوا بفنونه؛وثم إذا فصر بعضهم ثاره على 
الملوك وأهل المكر »ذانما كان التقليد يدعو الشعراء إلى ذلك ؛ 
لمكسمو] خبزثم » وليعيشوا فى رغد وهناءة عيش . 
وكانت لأدبائنا القدامى والغابرين رسالات أخذوا أنفسهم 
با , قا "هام كانت رسالتة الإشاوة باعيال العرب ف . عضر 
أخذ الأتراك يستواون فيه على الحكم العباسى فى القيادة 
والغورى.. وكانتك لآأى الطبب المتنى رسالة دعي فيها قضية 
الشروبة فقدأخذ نفسهبجمع كلةالعرب م نأقطارها و ييته المشهور 
شاهد على رسالته : 
وإما الناس بالملوك وما تفلح عرب ملوكها نحم 
وكان .يصف فرحة النساء بالمروبة ومواكيها » حين قال 
فى وصفهن بالهرحانات القيكانت علي عهده: ‏ . 
ينادين بين خصاص الببوت22 لا يَقَطَمْ الله أضْلَ التربا 
وهكدً! جد أدراء وشعراء غابرين لمم رسالة فى الأدب 
وكان أبو العلاء المعرى أ كبرهم حملا لهذه الرسالة التى عرف با 
فى الأخلاق والفاسفة والتامل . 
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وفد طلم علبنا هذا لضي اذى نرت قالوب العربية على 
لاستعمار و المستعمرين؛و اخدوا عثل علياءو تفلم قوميةر 0 نبة 
نكادالعصور السايقة لانعرفها ؛ من هذه المماتى الى مث عضر نا 
« الروح الشعبية » « والديموقراطية والاشترا كية في الحياة 
والفسكر » فل بعد الأديب مستطيعاً أن بعيش فى معزل عن شعبه 
لأن الشعب هو صوت الدب وصداه » وقد عمت هذه الفكرة 
أوساط الأم ا فأسبحت الآذان الى لا تتكتي لأجل الع 
دايا مقنيً عله بالمول والإهال » وقد أظلنا عصر قفى على 
الأدب الأرستقراطي حين قضي على الأرستقراطية نفسها » وقلل 
من عد أخذاوك وغقش موسطورة الأمراء » وسارث نسة الدب 
من حمار الشعب وحباته وطبائعه . 

وقد. ظبرت عقد” وعقبات فى حماة النوق والآدان. : 
وق صوص اللئة ؤاتباء سن جراد إساقة الأأدى والقر: انعسي ؟ 
غسب ناس أن ذلك داع للاتخفاض باللغة وأساليها القدعة 
لكى يغهمها الشعب . وهذا الظن باطل لأن الشعوب فى عصر نا 
هذا ليست حاهلة أو خاملة » وإنما حاء تعمم العم والثقافة خالقا 
فى الأمم المتحضرة شعوبا واعية راقية » وما أجد المرجو 

م أدب انشع “وين هذا الدب وكويية لكي غهمه الشعب 
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أو هو صوغ آدب شعي اص التتحب" :كل ”ذلك ذهاب خاطىء 
فى فهم الذعب الديزوقراطى وضلال” قى خقسير مراميه 6 و[ 
المراد بالأدب الشعبى هو أن يدل الشاعر ؤالكاتب والأديب 
ضيه قر أعيه اتلس جيناة عدا الضعب قن يه وضره وفى عآليتة 
وبلائه فى معارض الصور الفنية والوصفية لذلك الآدب والفن . 

ولك هى رسالة الأدب المعاصر » أن شدمج الأديب نشعبه 
ليكون منه وليصدر عنه وليؤول إليه » وليست رسالة اديب 
المعاصر مقصورة على تقديم كاذج م نأدبه لشعبه وإثما هى فى ان 
عون الدب نفسه خلاقا ينانا ومكاكا عن روح الشعب 
وما رين الآمة وتر[قيا » وأن بكون شعاره التكفاح ؛ فإن القر 
مكافح منذ كان » ورب فاح به » ل السلاح . 

ولئن سادت الفردية بعض المظاهر الآدسة القدعة » فإن 
الماعة كانت ذات شآن في الأدب العر بىالقديم و بخاصة فى حياة 
الجاهلية وما بعدها » حين كانت الكامة القسلية هي المسموعة ) 
وهوالتى تفرض سلطانها وحرمتها » وقد عبر شاعر قديم عن 
النزعة الماعية للآمة العريية ؛ حين قال بلسان شعره : 
وهل أن إلا من كيد ف أن عوت" 


> ها بير جا 2 


8ل اله كوعيمء رن جارك 
غويت وإن ترشد «غزيه © ارشد 
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وكان الشاعر بعبر عن روح الفرد الذى تضوى تمك الام : 
وفى انضوائه حماية لما من النوازل. » وقد عير لالع قدو *ن 
« نى العنبر » عن هذه الفكرة حين وحد نفسه فر بداً متعر ضأ 
للمدواق »وآته لو كان من كبيلة 8 عازن » نا استباح أحد حماه” 
من قبيلة مانية هى ( ذهل بن شيبان ) فكان ,قول : 
لو كنت من مازن م تشنيح إلى 

بثو الافيطة من ذهل. بن. شيمآنا 

ومن رسالة الأدب المماصر : دراسة الفكرة الإنسانية 
وإبرازها فى آثار الأدب . والفكرة الإنسانية هى الغوص 
على معانى الحياة البششرية فى مواجعها وسعادتها ؛ ما فاص قبا 
الكاتب ( ألبي ركامو ) في كتابه عن أسطورة « سيسيف » وتلك 
اسطوزةوجدها الكاتب المعاصر على قد .مها مثلسيرة الإنسان 
فى الحياة على الأرض » لقد كان « سيسيف » الأسطورى 
تكوماً عليه بأن ييحمل صخرة كبيرة إلى راس الجبل * وكان 
كلا بذل الجهود فى حملها وإصالها إلى القمة انفلتت منه 
وتدحرجت إلى الحاوءة » فكان عليه أن .عود ادراجه فى حملبا 
من الوهاد إلى النحاد » وقد شبه « كامو » حياة الإننارنف 
١‏ 
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الكادح باسطورة سيسيف الإغر قية القدعة » عدان ادل علها 
فلسفته الخاسة فى حساة الإنسان .. ١‏ 

إن دراسة المتكلات العامة للإنسانية هى من دراسات الأدب 
الحديث التي اصبح الإنسان يراها قبلته و موذحه المحتذى فى فنه 
الخالد . ودراسة مشكلات الأمة ما بطالب” به الأدسة الحديث » 
وما قصدت إلى دراسة المشكلات من الوحبات العامة لإدراك 
العلل والاهتداء إلى النتائم فى الاقتصاد والاحتاع . وإما اتبعت 
الدر اسةالفنيه للسمكلات التى تتناول الأخلاق فى الفداء والخحرءة 
وفى عظمة الأمة وبقائها ».وفى مواطن حماستها وبناء حماتها . 

وما كنت أجد الأدس الشاعر الكاتبٍ شخصا عاديا.» وإنا 
هو واحد بامة » وكانت تقول العرب « رجل بام » والأدب 
مسئول من أمته» وهو إذا عرف زرساله متا كان لما مصضاعيا 
وصوثا إجياغيا . 

ومن رسالة الأدب المعاصر : أن بعر ف الشعب حقيقة أديائه 
خاصة م انعرف المرء اخاه واهله » فين أدبي أو شاغر 
عيش فى عصر نا وكأنه في نطاق ض.ق من السدود والحدود ظ 
تسطر عليه الفتكرة الاعزالية والناسونية المفردة »© لا سريف 
عنه قراؤه شيئاً سوى آثاره الفكربة والأديية » فهو لم كتب 
لقرائه تاريخ حياته ما هى » إنه لم بعطهم نفسهكا أعطوه أنفسهم» 
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إنه لاساملهم معاملة ال لد »ولمبكن هذا شان الأدب الغربى 
المحاصر » فان ادياءه وقفوا ضاحين شفافة ” أرواحهم » يعرف 
عنهم قراؤْثم كل شىء ».ومن مثال واحد من حياة الأدب 
الحديث فى الغرب نستدل على بلوغ الرسالة الأديية لدى أصمابها ' 
اميق ؛ هين ( أ درسيييد ) سين تب قسة بات أعطى قراءه 
كل ثثىء . وقد عنى بالمذ كرات المكتوية . سطى أدياقنا اللماصرين 
فكوا تاريخ حياتهم » وقدموه لقرائهم - وكان طه حسين 
فى كتابه « الأيام » .سير فى طليعة الكتاب المعاصرين الذين 
عرفوا هذا الفن » وقد كتب « جمدكرد على » مذكراته ؛ 
وكتب « أحمد أمين» سيرة عمره بكتابه ه حياق » وهذه الآثار 
من أجل المظاهر الأدببة الصحيحة الت على الأدب المعاصر 
القيام بها ؛ ليستدل مها الباحث صى حقيقة هؤلاء الموهو بين 

من المفكرين والأدياء : 

و بعد : فاون ده القول فى رسالة الأدب أن كون هادفا 
يرن به ساحه سوب قلية سي إلبا نالتقي : الآديب 
العسالة ؛والكاتب الخائر فى مهب الرباح » لايستطبع أن , بَنْحَم 
نطبب آاط رية » ولا تكون له شخصية كمازة » وهداف 
معروف يرب إليه ٠‏ 

ومن ألوان الكواعات الأماسرة فى أدينا اطذدت اشكرم 

١١ 
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>. 8 م 
-_ و #لسد 7 وري مت فى أ تكرووء أو معيو كر 
فى شأنٍ لآ حدوى عنده » ولا ميل إلى سماة العسب. تيع + 
وله توق الت © لهذا انشعب .وقد حعلت فكرة الالتزام 
تجرى عل أقلام قنة من كتاب الشباب فى عصرن لنعدو بهم عن 
الطر.ق السوىفى الأدب ورسالته » فإذا صح الالتزام فى حياة 
الفلسفة » كان كون لفيلسوف دأى فى فكرة واحدة » فانه 
لا رصح في نطاق الأدب اللى حق على الحرية والانطلاق » 
والأدب الصحبح الذى ا أخابه دشبه الطائر الغِر بد 
المطلق الذى أسلٍ جناحيه للتحليق الخر » ولم يكن ملتزماً اليس 
فى قفص » ولو كان من الذهب ٠‏ 

و.نبغي هنا التفريق بين الأدب الحادف والأدب الملستز م » 
الهادف ذو غاية سامية تنبع مرني مطلب رفيع يؤول إلى تفع 
وإصلاحءو آما الالنزام فهو تم جرد هوم فى ار الدب 
وحده ولو كان تعسفياً ٠‏ . : 

وتستقر رسالة الآدب المعاصر فى أكجل” حقائقها وانقى 
مظاهرها عند الأدباء القصاصين » فان هؤلاء وحدثم يستطيعون 
أن يفيدوا برسالتهم الأدبية الحديئة . 
١15‏ 
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2 الى الأدي العدبث 5 


كت البحث فى الأدب الحددث يدعو لى 2 9 اقول 
القدعة اتويات ونيب السسل» 
فإن الطلاب عند اول احتكاك فكرى لم الأدب بكون 
موضوع درسهم الأدب الماهلى وأدب صدر الإسلام »؛ 
ادمهم العص سالعباسى ثم الأندلسي؛وفى الصف الثالث الذى بتتهون 
به من الدراسة الثانوية مكون منهاجهم فى الأدب الحدبث 

على الى لا أجد هذا التقسم التقليدى منطقًا ‏ الرغم 

من السير عليه فى مدارس المهورية » لأن العصر الجاهلي 
وهو 55 العصور فراسة أرب لاضشغى أن دراضد للطللاب 
السادئين ىُّ دراسة الأدب العربى »6وإعا شغى لهم أن سداوا 
١17‏ 
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5 اسة الآدب الحددث»لقرب ما تامهم ولأانهم عايشونه ويرون 
نصوصه بين ددم » وقد عرفوا بعض ش<وصه من الكتاب 
والشعراء و اساغوا أساللبهم وأدبهم ٠‏ 

فإذا تمسكنالطلابفي الفصول الثانويةالأو لىمنمعر فةالأدب 
الحديث السهل فى عباراته والواضح فى أفكاره »6 اندفعوا 
بعد ذلك إلى دراسة العصور العباسية فالأبدلسية فى تاريخ ادينا 
العر بي » ثم علو | بعد ذلك إلى العصر الأموى » وكان تام 
دراستهم فى السنة الأخيرة معرقتهم للأدب الجاهلى » وهو العسير 
فى نصه ومقايس تعميره وصور حباته وخصائصه . 

ولن ,شقن طلاب البلاد العربية معرفة الأدب العربى 
إلا إذا اخذ أواو الأمى بهذا الراى الذى اراه فى تشير الدراسة 
الأدبية » وجعلها حسب القيمة المنطقية » لا حسب العصور الأدية 

المترادفة فى تسلسلها الزمنى . 

20 لقد الف فى الأدب العربي الحديث طائفة من الأدباء والنقاد 
وكآن من أقدمهم وأسيقهم 0 أ نس المقدسي »6 الذى درس 
الانتجاهات الحدئة فى ادنا المعاصر بجزء بن» وقد كان لكتا بيه 
إشعاع جديدة فى تاريخ هذا الأدب » إذ قد بدأ فى إلقاء النور 
على منابع الحركة الأدية والفكرية منذ أواخر العصر الماضي 
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وقد رع الثورة الفكرية التي ظهرت فى دنيا العروية أواآشر 
العبد العهانى . 

وف ساة الأمن الست ف عبية قبوش وساقط “كتنب 
طه حسين عن شعر شوق وحافظ كتايه « من حديث الشعر 
وال ع وبع من أد نا للماسر » وكان فى كثايه عدا كه_إه 
الخاص ينيد لوعو انبا قيضم الي 434 دث ركه 
العسر والفد الجديد لإدخال التطور عليه 

وكانت دراسات طه حسين مد فى روسها الفق المناية بالأدب 
اث الت كن لطله سين قسه قشل اليسق إلى إرساة أسمة 
فى الدر اسا تالديدة التى تؤاثر “ الحربة فى الرأى والتفكير . 

م جد الأدس عمر الدسوق قد أخرج للناس كتابين 
دق الأدب الحددث» جمع فهما تار ييخ الحركات الأدسة والفكرية 
مند منشئها حتى ايامه » وعيز در استه من غير هاالوضوح والتنسيق 
والفهم العميق للأدب المعاصر . 

وتبرز فى فصوله صورة الوعى القوى المثوشة. والمروبة » إِذْ 
كان هذا الأدرب مر:. أوائل الذين بشمروا بالقومية العربية 
فى ربوع النيل . 

وكان شوق شيف هر ابرق الارامن. يدوت الحديث 
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في « مصر» و واعاهاك العم الماسر هقد كر ى كل منهما على 
دواسة متكبية للوجوء الأدية الحدكة 8 عق يتطور اللفغر 
ومذاهبه وتطور الب وقنونه وحلل آثار أعلام الشعراء 
والكتاب المعاصرين . 

ووقف ( خُمدمندور © 2 مو لفاته على دراسة الأدب 
الحديث والنقد والمسرح 

كا كان لللادسين مصطنى السحرني وسمد عبد الغنى حسن 
وغيرها عناية بارزة فى دراسة الحركات الأدبة الحدثة ونقد 
الآثار الفسكربة والفنية فى العالم العربى . 

وى لان أسفى مارون عبوى كنا عديدة فى دراسة الأدياء 
الحدئين وحليل آمارمم و نقدها » وكان له فضل في إبراز الأدباء 
العرب ضمن إطاره الفنى الخاص » حين تكلم علي فرح أ نطون 
وجبران والشدياقوأمين مخلة وعبد الله العلابلى وعمر الفاخورى 
والياس أفى شبكة . 

وئمة أدياء جاهدون وأدسات دائات عنوا بالأدب العربى 
الحديث فى مصر والشام ولينان وفى العراق والمغرب ونم آثار 
عنات تدل ولالة موقورة #هل أن الوب اعربي الماصر أصبح 
ظاهرة فتكرية بارزة فى حياة العرب الذين ,تناد ون إلى أدب 
٠‏ 
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اصيل متطور يشل نضاكم ولررمم غلى الاستعهار و طموحهم 
إلى حياة ارفى ومستقيل افضل . 
ولقد أصبح للاأدب الحديث عناية بالغة فى جامعات الجخهوربة 
العريية المتحدة » وينبغى أن تكو نكراسى الأستاذية الختصة 
بدراسته محققة لما أسست من أجله » فإن رعابة كليات الآداب 
للآداب الحدئة واجب قومى تقتضيه مبضتنا الشاملة التى تبنى 
معالمها ولخط قواعدها دراساتنا الجامعة والموضوعية . 
كم أن مؤثرات الأدب التي شهدتها البلاد العر ببة مند ضع 
ست أت لتدارس القضايا السكرءة والقوسة كان هنا أثر في أدينا 
المعاصر » وإذا لم يبد هذا الأثر واضا فإنه تجلى فى تعارف 
الأدياء على صعيد واحد وفى لقاء عضوم لمعض » سف أن #الو] 
شوقون إلى هذا اللقاء من قريب ومن عيد . 
وقدكانت رسالة الأدب المعاصر الموضوع الأول فى اكثر 
الموْ تمرات التى عقدت فى لبنان وسورية ومصر والكوبت » 
ولا تزال دور حولما الآراء والمطاررحات . 
أما المجلس الأعلى لرعاءة الآدان والفنون والعلوم الاجتاعية 
فاانه يو للى هذه الرسالة عنابته الكبرى»و يعمل على تعزيز الفسكر 
العربى والقومية العر ببة ونشجيع المعنيين بشئون الأدب وآ ثاره 
فد 
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111111ذ1ظغ 
وذلك برصد الوا التقدير بةوالتشحيعية للموهوبينوالمفكرين 
المممتازين 6 وابدسير الأسباب للناشئين دن الأدياء في نشمر كتنهم 
ومسا عدتهم حبد الطاقة . 


36 6 


الفتد.. والدراسات الادسة | عديئة 


النار تر وق السبائكك بعد أن تصهرها » وكذلكالنقديرواق 
الأدب وسس حقائق الآثار فبه » وقد عاش الأدب العربي فى كل. 
مراعلة وغضووه عليه مداق ع للد إسقد الطالد وير ائزه 
فى المج المستقم ٠‏ 

وكان من الطيعى فى حباة الأدب بعصرنا أن نهض النقد 
للتتقير فى الأدب والسعت الشاراء وآ ثارء و عخضيا » وثمل أقدم 
حركات النقد في العصر الحديث ماجاء فى آثار الكاتب أحمد 
فارس الشدياق الذى كان أول من فر ق بين من ايا النشعر العرنى») 
والشعر الغرني » وماذ كره سلمان البستابى سنة 6 14٠‏ في مقدمة 
الألياذة لهوميروس اليٍ ترحمها إلى الشعر العر بى ؤإنه أبان أحكام 
تفل 
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النقد وسمنواء في الدب »م أن النأقدان الس يمان عباسااعقاد 
وإبراهم المازتى حين أصدرا ملورة ( الديوان ) فى سجز«ين 
صغيرين طلعا فهما نقد تناولا به .يومئذ شوق وحافظ 
والنفلوطي وغيرم » وكان هذا النتقد جديدا قاسبا » وكمفما حاء 
أي ابل السولتم إلبه فقد أغذا سارب حاد" فى ذلك النقد 
العنيف » فهدما باسطر ما قام بكتب وصحف وشقا طريقهما 
الأدية كلك المماول سة ذلك الوم ثم مارس سقاغة التقد 
الذكتور طله حسين فى بعض كتيه وتباول الأوب الحديث فى آثار 
الشعر والدث يمقدمة كتابه « فى الأدب الجاهلى » وفبا ظبر له 
من الآثار المتوسطة فى عبدها والأخيرة » وهو فى نقده هادىء 
مطوكن غير هدام عدف » ولقد هدم وهو سكسم أق عرب ثم 
اسن + وقانت ديار الشام مند ثلاثين عاما قد أطلعت” أحمد 
شا كر الكرني فظيهرت بوادر نقده المهجى العنيف في جر بدة 
( الميزان ) الدمثقية مدة عامين ثم أدركته الوفاة وأدركت بعءده 
الرزاق » وق ممنائل فبنة سياه إلى الود اطديع فيدر 
كتابه ( الغربال ) وفيه نقد منبحى من الطراز العامى الجديد . 
وقد ءاش الأدب العربى فى مصر والشام وسائر البلاد 
العربية مبتثيراً بالبقد فى طلءات درويه سى بيت تلاك الآأشعة 
فل 
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الروحية التى كانت تدب الحياة فنه » وقمد عن النقد المقاد ء 
ومال طه حسين إلى التعريف بالآثار » وقراء الأدب الحددث 
فى العالم العربى ثرون دوام نلك الأشءعة من طه حسين 
والعقاد ليعود لدرب الأدب توهجح سبيله ووضوحه لدى 
السالكين » على أن النز أساوة الآدمة قد تالقت فى طلال 
الجامعات وكلنات الآداب خاصة » ومعاهد اللغة العر مة وآداببا 
فى مصر والشام وفى العراق ولبنان والمغرب العرنى » فصدرت 
دراسات لآثار الشعراء الغارين والكتاب المعاصرين والمدارس 
الأدبية والنزءات الفسكرية والتيارات القومية العربية فى جال 
الومة والمفورة » وكل ما صح أن بشكل أدياً معاصراً فى نطاق 
الفكر والفن ٠‏ وقد نهبض بالدراسات الأدمة القيمة طه حسين 
والعقاد و أحمد أمين » ثم شوقي ضيف وغل مندور » وظبرت 
هم كتب ماثورة فيها 4 وقاء فى اللدة المتاخرة سماعة من “كيول 
الأدب وشمانه بدراسات أب » حتى كانت هذه الدراسات أسيد 
مظاهر اطلباة الأدية فى عسرنا ؛ 'وأسبست الضصافة المرية 
والحلات فى نشمر حانب كبير من هذه الآثار الحدثة . 
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أذمثاه الستشيل : 

بقول علماء المنطق : إذا عر فنا المقدمات أدركنا النتاتم » 
وإنى فى دليل هذا القول أرى مستقبل الأدب العربى فى مطلع 
النصف الثاني من القرن العشرءن ؛ فاون عازج الثقافة العر سة 
بالثقافات الغر ببة واطلاع الحدثين ٠ر1‏ العرب على الآداب 
الأوروبية ومعرفهم لغاتها أصبح امراً مساعفاً من أجل نهضة 
أدية واسعة تقوم على أ-س المعرفة والحرية » وتتفهم حقائق 
الحياة » وحضارة العصر » فيرتكز علبا المجتمع الجديد الذى 
ترفده النوضة الأدبية مهما كن هذا الجتمع صناعياً أو عامياً . 

ونحن. إذا تساءلنا بحق وصدق » وبتجرد موضوعى هذا 
السوّال : 

هل كل هذا الذق مدنا عه يؤلف لنا ادبا عرسا 
حدًا يشم معاتى الجدة وأوصافهاء» ودشف عر العالمية فيالفكر 
والإنتاج الأدبى ؟ ظ 

إن الجوات يَف فى أفواهنا وقوف اللقمة عند الغصة » 
أو نقع فى حير" واضطراب» فاذا تقول ؟ بالرغم من نبوغ أفذاذ 
هضوا بالأدب العربى الحديث بانين ورائدين» فهم من الأدياء 
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والشعراء والكتاب من ساون - مل فاك - أمثالمم من عاماء 
الآداب الغر سة الحدثة ظ نبب : < 
إن الحقيقة التى هى #بشية ة كل باحث تقول : ليس 

ما لديا من مار أديائنا شيو كا وعدعين إلا القليل الشيل ما . 
نستطيع أن نضعه إلى جنب الأدب العالمى . ولا بد أن تتساءل : 
هل فى أدبنا الحديث فى الشعر والنث روائع وبدائع »كالتى حاء 
بها « بول فاليرى © و « ا ندريه جيد» ؟. 

وهل فى قصصنا ما يضاهى قصص « سومرست موم 6 
و« رناردشو»؟. 

وهل فى مسرحيائنا ما عائل آآثار « ساشاكيزى » 
و «كوكتو » و د وكشا واستى » و « سارتر » وأندادم ؟ . 

ل أدنا الحددث 13 ارى قد يكون مقاية للأدب 


العربى المنشود فى المستقبل القرب » وسيزهو هذا الأدب 
حداثته حين ا الآداب الغر'بية المعاصرة » وبومئد نصح 
أن نكائر بهادات آلا 6 وأن برق با ثاره القيمة إلى مكانة 
الآداب العالمية » ولن بكون لنا أدب حديث مرموق حتى بدو 
مل الفكر العر فى طبائع التحول المعاصر التى تتصف بها أفكار 
الآه م المعاصرة المتقيّلة لسنة التطور فى غير مساس بالقم الوطنية 
ولك الأخشلؤقة الى تسدكها سبل ماتتسفن ١ه‏ الس كورية القالدة . 
ةد 
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علي أوني عالمي فى العصر الساسى والأندلبى وكان 
لدينا أفذاد” فبه عالمبون » و<ين نذ كر اللاسظ ولا الطس 
لمتنى وأا العلاء المعرى نعتز مهم فى كل عصر : ولا بد الأندياء 
المستقبل من أن يكونوا مزودين ععر فة عميقة فى لغة العرب » 
كأدباء اليوم من الشيوخ وبعض اللكهول » وقد ,شكامل ادبنا 
الخدمع الشد فى العناة قصصنا العمى الماضر + والا بد له 
من دراسة علمية » ومع من مصادره فى القرى والمدن مع روافد 
الغناء الوطنى والأناشيد الشعبية »ثم بروق :5 كل لاه و عسمر 
فى وضع بموذجى لما ياثله فى اداب العم الخدشة . 
ولكى كون لنا هذا الأدب الذى سنيه اليوم » لا بد 
للادياء من إتقان منتوجهم ومعرفة الثقافة الغر سة والآدب 
اللقارن » م بلقي أن قرفا تأريم التمون ء ويعريسوا 
بالأسالنب ألعر مة القدعة كتاضًا وشعراء وقصاصين ودارسين 
للآأدب ومتفرغين للنقد والبحث » عون إلى كل ذلك 
مواعس قن وإشاويا لقضية الأدب ومطالب الحياة » لا تغر هم 
شهرة مابرة ولا-كسب ماجل » بل بحسون أنهم من لل الامة 
العريية ودمها » وانهم لم يخلقوا إلا ليكونوا لسانها الصادق » 
وفتها الأصيل وفكرها المتطور» حاملين رسالة أدب منطلق من 
العرو بة » متسم برو حالشمرق » تمل للنوضة الحدبثة أحسن ثيل . 
١7 /‏ 
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المكسية الفناضة 
مكتبة جامعة لكل أنواع المعرفة 


واطلبم مى : 
ودار القل ده سم 94 شارع سوق التونيعية بالناسة 
؟ - مكائب شركة توزيع الاخبار ... ... ف الإقلم الصرى 
+ - وكلاء الشركة القومية ...0 ... فى جيم الرلاد المربية 
مقت اللي ميد ننه عب نس عد قاب البراق 
ه - الشركة القومية للنشر والتوزيع ع من ممم وين 
د - مكتبة الندوة ... ... :... ... أمدرهان ‏ السودان 
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